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تظهر يوماً بعد يــوم مؤشرات جديدة في العلاقات 
الــدولــيــة، لــتــؤكــد بـــأن الــوضــع الـــدولـــي، وضــمــن الأفــق 
المنظور، مقبل على تحولات نوعية كبرى، آخر هذه 
المتصاعدة  الخلافات  هــي  تأثيراً  وأكثرها  المظاهر، 
مؤخراً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، 
حــول الكثير مــن الملفات، بما فيها العديد مــن البنى 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الأســاســيــة الــمــشــتــركــة، التي  
تعتبر أعمدة المركز الرأسمالي الغربي، وأدواته في 

الهيمنة. 
بــــات الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي الأحــــــادي مـــن الاتــفــاقــات 
الـــدولـــيـــة، مـــن وراء ظــهــر الــحــلــفــاء الــتــاريــخــيــيــن، سمة 
أســاســيــة فـــي الــســيــاســة الامـــريـــكـــيـــة، وبـــالإضـــافـــة، إلــى 
ــــع كــل  ــــاول الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــعـــامـــل مـ ــــحـ ذلــــــك تـ
دولــــة مـــن دول الاتـــحـــاد الاوروبــــــي عــلــى حــــدة، بـــدلًا 
عن التعامل معها كمؤسسة، فمن الابتزاز الأمريكي 
الدفاعية،  النفقات  فــي مــوضــوع  للحلفاء الأوربــيــيــن، 
والاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الــــمــــالــــيــــة لأعــــــضــــــاء حــــلــــف الــــنــــاتــــو، 
ــــن الـــحـــلـــف فــي  ــيــــس الأمــــريــــكــــي عـ وتــــصــــريــــحــــات الــــرئــ
بـــدايـــة تــبــوئــه مــنــصــب الـــرئـــيـــس، إلــــى الانـــســـحـــاب من 
اتــفــاقــيــة الــمــنــاخ، إلـــى الــرســوم الــتــجــاريــة عــلــى الصلب 
والألمنيوم، إلــى الخروج عن التوافق الدولي حول 
وضع مدينة القدس الفلسطينية، كلها شكلت مقدمات 

انقسام في الحلف غير المقدس. 
كانت النخبة السياسية الأوروبية الحاكمة حتى وقت 
قــريــب، تــحــاول تجنب تعميق الــخــاف مــع »الشقيق 
الأكبر«، عجزاً أو تواطؤاً، ولكن رعونة هذا الشقيق، 
ــقــــرار الأمــريــكــي  وحـــالـــة الــتــخــبــط فـــي دائــــــرة صــنــع الــ
التي لم تعد تخفى على أحد، باتت تدفع حتى أقرب 
الــحــلــفــاء، إلـــى الــبــحــث عــن طــريــق الـــخـــروج مــن مــأزق 
التبعية المزمنة، والمحرج، وتبعاتها الكارثية، لدرجة 
دفــعــت رئــيــس الــمــجــلــس الأوروبــــــي، دونـــالـــد تــوســك، 
إلى التصريح قائلًا: »لا حاجة لأعداء بصحبة حلفاء 

مثل الولايات المتحدة الأمريكية«. 
وبعد أن عجز كل من المستشارة الالمانية، أنجيلا 
ــــن إقـــنـــاع  مــــيــــركــــل، والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي مـــــاكـــــرون عـ
الرئيس الأمريكي بالعدول عن الانسحاب الأمريكي 
ــــران، يــمــكــن الــــقــــول، بــأن  ــ مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيـ
الـــعـــاقـــات بــيــن دول الــحــلــف الـــغـــربـــي، دخـــلـــت طــــوراً 
جــــديــــداً، عــنــوانــه الــعــريــض بـــدايـــة الانـــقـــســـام، وتــعــمــقــه 
الــتــدريــجــي، بــدلالــة الــتــســارع الأوروبـــــي إلـــى توسيع 
العلاقات مع روسيا الاتحادية، رغم التشدد الأمريكي 
في هذا المجال، وما يعزز هذه الحقيقة، هو اللقاءات 
الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس الــــروســــي، مـــع حــلــيــفــي واشــنــطــن، 
ميركل وماكرون، والاتفاقات التي عقدت، رغماً عن 
الموقف الأمريكي، والإشارات التي حملها التصريح 
»الــعــرضــي« لــفــاديــمــيــر بــوتــيــن، حـــول إمــكــانــيــة تقديم 
المشترك في  ــا، والتعاون  المساعدة الأمنية لأوروبـ
هــذا الــمــجــال، بــالإضــافــة الــى الــمــؤشــرات التي حملتها 
نتائج الانتخابات الايطالية، وفوز القوى التي تدعو 
إلــــى عـــاقـــات واســـعـــة مـــع روســـيـــا، تـــؤكـــد أن الــتــوجــه 

الاوروبي نحو الشرق بات مرجحاً.
وإذا كان الانقسام السوفييتي – الصيني في القرن 
الماضي مؤشراً أساسياً، على تراجع دول المنظومة 
الاشــتــراكــيــة، وأحــــد مــقــدمــات الانــهــيــار الــكــارثــي الــذي 
حل عام 1991، فإن الانقسام الامريكي – الأوروبي 
ــــة بــــالاتــــجــــاه الآخـــــــــر، أي بــــدايــــة،  ــــدايـ الـــــيـــــوم، يـــشـــكـــل بـ
لتسارع التراجع في وزن ودور المركز الرأسمالي 
الغربي عموماً، بكل مــا يعنيه ذلــك، بما فيه الطبيعة 
بالتراجع  المحكومة  للبنية،  الاجتماعية  الاقتصادية 

في ظل أزمة عصية على الحل. 

أوروبا و»الشقيق الأكبر«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مــنــذ فــتــرة مـــن الـــزمـــن، أُعـــلـــن عـــن تــشــكــيــل لــجــانٍ 
ــة لـــنـــقـــابـــات  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ مــــــن الــــــــــــــــــوزارات الــــمــــعــــنــــيــــة بــ
العمال، لتقديم اقتراحات لتعديل قوانين العمل 
والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، ولـــم تــرشــح عـــن هــذه 
اللجان أخبار تفيد بطبيعة التعديلات المقترحة، 
حــيــث كــــان الأجـــــدر بــــأن تـــطـــرح تــلــك الــتــعــديــات 
ــعـــام بـــــدلًا مـــن احــتــبــاســهــا ضمن  عــلــى الـــنـــقـــاش الـ
الــــلــــجــــان كــــمــــا هـــــو مــــعــــتــــاد، لأن قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل 
ستمس الــمــايــيــن مــن الــعــمــال والــعــامــلــيــن بــأجــر، 
ومـــن حـــق هــــؤلاء أن يــشــاركــوا بــمــا يــرتــب لــهــم، 
والـــــذي ســيــكــون تــأثــيــره كــبــيــراً عــلــى مصالحهم 
الــتــي انــتــهــكــت عــبــر الــقــوانــيــن الــمــعــمــول بــهــا منذ 
سنوات لصالح قوى رأس المال وأرباب العمل، 

على مختلف مستوياتهم.
وهنا سنؤكد على قضايا تمس جوهر القانونين 

المراد تعديلهما:
لـــزامـــاً فــي الــبــدايــة، أن يــكــون هــنــاك تـــوافـــقٌ بين 
الــدســتــور وقــوانــيــن العمل الناظمة للعلاقة بين 
أرباب العمل والعمال، سواء في القطاع الخاص 
أو الـــعـــام، ويشملها هـــذا الــتــحــديــد، والــمــفــتــرض 
ــــي الـــدســـتـــور  ــا جــــــاء فـ ــ تـــعـــديـــلـــهـــا عـــلـــى أســــــــاس مـ
الـــســـوري فـــي الـــمـــادة 154 )تــبــقــى الــتــشــريــعــات 
الــنــافــذة والــصــادرة قبل إقـــرار الــدســتــور سارية 
المفعول إلــى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، 
عـــلـــى أن يـــتـــم الـــتـــعـــديـــل خـــــال مـــــدة لا تــتــجــاوز 
ــيــــاديــــة( الــــنــــص الـــدســـتـــوري  ــــاث ســــنــــوات مــ ثــ
واضــــح وبــيّــن بــمــا يتعلق بــالــقــوانــيــن وضــــرورة 
تعديلها بما يــتــوافــق مــعــه، ولــكــن هــل هــذا الأمــر 
محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في 

سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟
حسب الــمــادة الـــ40 من الدستور: هناك ضمان 
لحق العمل لكل مواطن، ولكن تأتي المادة 64 
– 65 من القانون 17 لتجيز التسريح التعسفي 
بــحــق الــعــمــال مـــن قــبــل أربـــــاب الــعــمــل دون ذكـــرٍ 
للأسباب، ودون تعويضات حسب الفقرة 5-2 
مــن الــمــادة 64، لتصبح هــذه الــمــادة أداة تحكم 
وسيطرة وضغط بيد أربــاب العمل دون وجه 
حق، وتهديداً لكل عامل لا ينال الرضى، وخاصةً 
إذا مـــا كــــان الـــعـــمـــال مــطــالــبــيــن بــحــقــوقــهــم، مــثــل: 
زيـــادة الأجـــور والتعويضات المستحقة وغــاء 
الــمــعــيــشــة. هــنــا تــكــون الــطــامــة الــكــبــرى بالنسبة 
لــلــعــمــال إذا مـــا أقـــدمـــوا عــلــى مــمــارســة حــقــهــم في 
الدفاع عن مطالبهم من خلال الحق الدستوري 
ــــو: الإضـــــــــراب، وهـــــو حــــق مـــشـــروع،  ـــر، وهــ ـــ الآخـ

ويجري معاقبة العمال عبر التهديد والوعيد. 
الــمــادة الأخـــرى الشبيهة بما ورد فــي القانون 
الــــــــ17 الــــمــــادة 137 مــــن قــــانــــون الــعــامــلــيــن حــيــث 
ــرٍ وتـــحـــت  ــ ــائـ ــ ــــادة بـــشـــكـــلٍ جـ ــمــ ــ تـــســـتـــخـــدم هــــــذه الــ
مسميات عدة لتسريح العمال، وقد تم تسريح 

المئات منهم في الفترة الأخيرة.
ــذا الـــــعـــــرض: إن الــطــبــقــة  ــ ــــود قــــولــــه فــــي هــ  مــــا نــ
العاملة السورية تتعرض لهجوم واسع يمس 
الدستورية و)الاقتصادية–  الأساسية  حقوقها 
ــيــــة( عـــبـــر الـــقـــوانـــيـــن  ــقــــراطــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة -الــــديــــمــ
الحالية، واجبة التعديل، ومنها: حقها بالإضراب 
الــســلــمــي الــمــتــوافــق مــع شــرعــة حــقــوق الإنــســان 

والقوانين الدولية التي تجيز هذا الحق.

بصراحة

 قوانين العمل 
مطروحة للتعديل؟

 النقابات 
لا تملك القوة للضغط 

هــــــــذه الــــمــــطــــالــــبــــات بـــــرغـــــم مــــــن أنـــهـــا 
خـــجـــولـــة، إلا أن الـــحـــكـــومـــة لــــم ولـــن 
لــهــا لــوقــوفــهــا بشكل كامل  تستجيب 
الـــــــمـــــــال،  قـــــــــــوى رأس  جـــــــانـــــــب  إلـــــــــــى 
ولـــمـــعـــرفـــة  أصـــحـــاب الــــقــــرار بضعف 
النقابات، وعــدم قدرتها على فرض 
ــا، وذلـــــــك بـــســـبـــب بـــعـــدهـــا عــن  ــهــ ــتــ رؤيــ
وبتأثيرها  الحية،  العمالية  قواعدها 
الــضــعــيــف وعــــدم امــتــاكــهــا لــــأدوات 
الـــــــتـــــــي تــــســــتــــطــــيــــع مـــــعـــــهـــــا مـــــــحـــــــاورة 
الــــحــــكــــومــــة ومــــجــــابــــهــــة قــــــــوى رأس 
المال، ولو كانت النقابات تستخدم 
حــــقــــهــــا الــــــدســــــتــــــوري فــــــي الإضــــــــــراب 
والـــــتـــــظـــــاهـــــر الــــســــلــــمــــي لاســــتــــطــــاعــــت 
انتزاع حقوق العمال انتزاعاً من قبل 
الحكومة وقــوى رأس المال، ولكن 
مفاعيل المادة الثامنة في الدستور 
الــقــديــم، والــتــي مــازالــت ســاريــة حتى 
الآن، والــتــي جــرت عليها انتخابات 
الــدورة النقابية السابقة بشكل غير 
دستوري، تمنع النقابات من اتخاذ 
مـــوقـــفٍ واضـــــحٍ وصـــريـــحٍ مـــن تــعــدي 
الحكومة وأرباب العمل على حقوق 
ــــل مــــا تــمــلــكــه الـــنـــقـــابـــات،  الـــعـــمـــال، وجـ
هــــــــو: تــــــدويــــــر مــــطــــالــــب الـــــعـــــمـــــال مــن 
اجتماع إلى آخر ومن دورة نقابية 
إلــى أخـــرى دون إيــجــاد حــل جــذري 

يخرجها من هذه الدائرة المغلقة.

لا نريد سوى تطبيق الدستور
بدلًا من أن تستعين النقابات بأرقام 
معينة لرفع الحد الأدنى من الآجر، 
كان من الأجدر أن تطالب الحكومة 
بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق نـــــــــصـــــــــوص الــــــــدســــــــتــــــــور، 
وخاصة تلك التي تنص على العدالة 
الاجتماعية، ورفــع مستوى معيشة 
الـــفـــرد، وتــوفــيــر فـــرص عــمــل، وعلى 
ضــــــــرورة ربـــــط الأجــــــــور بـــالأســـعـــار، 
وحماية قوة العمل باعتبارها جزءاً 
هــامــاً مــن العملية الإنــتــاجــيــة، وهــذه 
المطالب كلها نص عليها الدستور، 
ــتـــــرض أنـــــــــه لا  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي مـــــــن الـ
ــيــــهــــا، ولا يـــســـتـــطـــيـــع أي  ــلــ خــــــــاف عــ
أحــد التشكيك في مشروعيتها، لأن 
الــدســتــور هــو الــقــانــون الأســمــى في 
النقابات  الــدولــة، وبالتالي تستطيع 
وضــع الحكومة وقــرارتــهــا فــي خانة 
البطلان وعدم المشروعية وخاصة 
تلك التي تتحدث فيه الحكومة نهاراً 
ــاراً عـــن ربــــط الأجــــــور بــالإنــتــاج  ــهــ جــ
بشكل غــيــر دســـتـــوري، وتــطــعــن في 
عــــدم دســـتـــوريـــة قـــوانـــيـــن الــحــكــومــة، 
مثل: قوانين الاستثمار والتشاركية.

 الانتخابات القادمة
 فرصة أخيرة

ـــتــــاريــــخــــيــــة مــــنــــاســــبــــة الــــيــــوم  الــــلــــحــــظــــة الـ
ــام الـــنـــقـــابـــات لـــلـــعـــودة إلـــــى قـــواعـــدهـــا  ــ أمــ
ــالـــيـــة عـــبـــر تـــبـــنـــي مـــطـــالـــب الــطــبــقــة  الـــعـــمـ
الــعــامــلــة، وســـمـــاع صــــوت الـــعـــمـــال، عبر 

الــــدورة الانتخابية الــقــادمــة، مــن خلال 
ــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة وديــمــقــراطــيــة  إجـ
عــلــى قـــاعـــدة الـــمـــادة الــثــامــنــة الــجــديــدة، 
ــافــــة إلـــــى أنــهــا  ومـــطـــالـــب الـــعـــمـــال بــــالإضــ
مـــطـــالـــب إنـــســـانـــيـــة فـــهـــي تـــمـــتـــلـــك الـــيـــوم 
ــــة، والإضــــــــــــراب  ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ الــــشــــرعــــيــــة الــ
ســــــاح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــوحــــيــــد، هــو 
حـــق دســـتـــوري لأول مــــرة فـــي تــاريــخ 
ــلـــة  ــامـ ــعـ ســـــــوريـــــــة، وأوضـــــــــــــاع الــــطــــبــــقــــة الـ
وصلت إلى حد مزرٍ جداً نتيجة قوانين 
ــمـــل، الـــتـــي أصـــــــدرت لـــصـــالـــح أربـــــاب  ــعـ الـ
الــعــمــل وانـــخـــفـــاض مــســتــوى الــمــعــيــشــة 
العمال، عدا عن التهجير والدمار الذي 
الــحــرب وسرقة  لحق بمنازلهم نتيجة 
ــــوى  ــــل قـ ــبـ ــ ــم مـــــــن قـ ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ وتــــعــــفــــيــــش مـ
الفساد، هذا كله، ألا يدفع بالنقابات إلى 

استخدام أسلحتها الدستورية بعد؟!

العمال لن يغفروا لأحد
ــلــــة  ــامــ ــعــ الــ الــــطــــبــــقــــة  كــــــــــان وضــــــــــع  إذا 
الــمــأســاوي الــيــوم لا يــدفــع النقابات 
للتخلي عن شعار: نحن والحكومة 
شــركــاء، فـــإن الــعــمــال لــن يــنــســوا هــذا 
الــشــعــار أيــضــاً فــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، 
وسيحاسبون النقابات على موقفها 
هــذا الـــذي اتــخــدتــه فــي وقــت هــم في 
أمـــــــس الــــحــــاجــــة لــــمــــن يـــــدافـــــع عـــنـــهـــم، 
ويــحــصــل حــقــوقــهــم الـــمـــهـــدورة، وهــم 
ــلــــون  ــ ــــحــــصّ ــمــــون تـــــمـــــامـــــاً كــــيــــف يُ ــلــ ــعــ يــ
ــهــــم  ــبــ ــيــ ــالــ ــــم بــــــاســــــتــــــخــــــدام أســ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ حـ

النضالية المشروعة.

مقترحات خجولة

اقترحت النقابات منذ فترة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثين ألف ليرة سورية فقط مع العلم أن جميع الإحصائيات تبين أن الحد الأدنى 
للمعيشة اليوم هو بحدود 300 ألف ليرة سورية، فما الذي دفع النقابات للمطالبة برفع للحد الدنى أقل ما يمكن أن يقال عنه: أنه خجول ولا 

يلبي متطلبات المعيشة اليوم، بل يعطي نتائج عكسية تضر بالنقابات أولا عبر إعطاء اشارات إلى الطبقة العاملة أن النقابات غير معنية 
بمستوى معيشتهم.

اللحظة التاريخية 
مناسبة اليوم أمام 

النقابات للعودة إلى 
قواعدها العمالية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فرنسا - طريق الخصخصة
أعلنت نقابات السكك الحديدية الفرنسية يوم 24 أيار، 
أن 95% من عمال هذا القطاع، الذين صوتوا في استفتاء 
نظمته النقابات، يعارضون خطط الإصــاح الحكومية 

التي تسببت في موجة إضرابات لا تزال مستمرة.
وقال لوران برو من الكونفدرالية العامة للعمل: لابد من 
النظر لهذه النتيجة التي تعد شاهداً على رفض عمال 

السكك الحديدية القاطع للقانون المطروح للمناقشة.
تعارض النقابات خطط الحكومة لإتاحة التنافسية في 
الموظفين بالشركة  الــحــديــديــة، وتشغيل  الــســكــك  قــطــاع 
في المستقبل بعقود توظيف عادية وليس كموظفين 
عموميين يضمنون عملهم مدى الحياة، كما يخشون_ 
ــــمـــــي الــــمــــتــــكــــرر_ أن تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق  ــفــــي الـــــرسـ ــنــ رغـــــــم الــ

لخصخصتها.

العراق - موظفو نفط الشمال
تظاهر الــعــشــرات مــن الموظفين فــي شــركــة نفط 
ــــي مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك،  ــمــــال يــــــوم 24 أيـــــــــار، فـ الــــشــ
أمــــــام بــــوابــــة إدارة الـــشـــركـــة لــلــمــطــالــبــة بــإعــادتــهــم 
إلــى وظائفهم، وحمل المتظاهرون لافــتــات كتب 
عليها شعارات مطلبية منها: »شركة نفط الشمال 
تتجاهل وتماطل بإصدار أوامر إدارية بحق 291 
عــامــلٍ وفــنــي، مــشــمــولــيــن بـــالإعـــادة إلـــى وظائفهم 
بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية للمرة 

الثانية، بحجة عدم موافقة وزير النفط«.
فيما حمل آخــرون لافتة كتب عليها: »إلــى وزير 
النفط نحن العمال الوقتيين المشمولين بالإعادة 
إلى شركة نفط الشمال.. نطالب بإسعافنا بعد أن 

سلب حقنا بحجة عدم موافقتكم.

أستراليا - إضراب يوقف طبع العملة 
اضــــــطــــــرت الــــســــلــــطــــات الأســـــتـــــرالـــــيـــــة لـــــوقـــــف طـــبـــاعـــة 
العملات الورقية، بعد دخــول موظفي وحــدة تابعة 
للبنك المركزي بالإضراب بدعوة من محافظ البنك 
الاحتياطي، الذي طالب العاملين بالمطالبة بزيادة 
أكبر للأجور، وقال محافظ البنك المركزي للنواب: 
إن مــتــوســط الــــزيــــادات الــســنــويــة لـــأجـــور يــجــب أن 
يـــكـــون نــحــو 3,5%، لــتــحــقــيــق مــســتــوى تــضــخــم عند 

2,5% وهو ما يستهدفه البنك في المتوسط.
وتــــوقــــف الـــعـــامـــلـــون فــــي نـــــوت بــريــنــتــيــنــغ أســـتـــرالـــيـــا، 
المملوكة بالكامل للبنك الاحتياطي، عن العمل يوم 
25 أيـــار، مطالبين بــزيــادة فــي الأجـــر قــدرهــا %3,5، 
بــــدلًا مــن مــتــوســط مــعــدل الـــزيـــادة فــي الــقــطــاع التي 

يقدمها البنك المركزي وتبلغ %2.

فلسطين المحتلة - موظفو وكالة الغوث
ــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة لــلــعــمــال فــــي وكــ أعـــلـــنـــت الـ
ــــراب عن  الــاجــئــيــن الفلسطينيين »الأونــــــــروا« عـــن تــنــفــيــذ إضـ
ــال الــمــوظــفــون: إن الــلــجــان النقابية  ــار، وقــ ــ الــعــمــل يـــوم 28 أيـ
ــــم رفـــــــض مـــطـــالـــبـــهـــم  ــيـــذ الإضــــــــــــــراب، وفـــــــي حـــــــال تــ ــفـ ــنـ قـــــــــررت تـ
فسيعودون للخطوات التصعيدية، ومنها: الإضراب المفتوح.
قالت اللجان في بيانها: إن قرارها جاء في، ضوء التطورات 
المتلاحقة والمتسارعة لما يجري على مستوى الإجراءات 
الــتــصــعــيــديــة مـــع إدارة الـــوكـــالـــة وتــعــنــتــهــا فـــي مــوقــفــهــا بــعــدم 

الاستجابة لمطالب العاملين.
يـــذكـــر أن الــعــامــلــيــن فـــي »الأونــــــــــروا« بــــــدأوا مــنــذ أســبــوعــيــن 
تقريباً بتنفيذ سلسلة من الإجراءات، احتجاجاً على حرمان 
الموظفين من زيادة الرواتب ورفع أقساط التأمين وحرمان 

العاملين من عددٍ من الحقوق والمكتسبات الوظيفية.

ǧǧغزل الماغوط

بلا أرقام
ــنـــد إلـــيـــهـــا  ــتـ ســـــائـــــر الأرقـــــــــــــام الـــــتـــــي نـــسـ
ــد  الـــــتـــــطـــــرق إلـــــــــى عـــمـــالـــة  ــ ــنــ ــ الـــــــيـــــــوم عــ
الأطفال السوريين تخص المنظمات 
العمل واليونسيف  الدولية، كمنظمة 
وغيرها، في حين لا أرقــام لدينا من 
الداخل السوري، رغم أنه لا تنقصنا 
الـــوزارات المعنية ولا النقابات، لكن 
التعامل مع هذه القضية لا يكاد يلقى 
أدنــــى اهـــتـــمـــام، وهــــو مـــا لــحــظــنــاه في 
المؤتمر المنعقد  بهذا الخصوص منذ 
أيام، إذ استند بالكامل إلى إحصاءات 
ودراسات أجرتها المنظمات الدولية 

عن سوق العمل لدينا.
وحسب تقارير الأمم المتحدة الأكثر 
تداولًا، فإن نسبة الأطفال السوريين 
الــعــامــلــيــن تــقــدر بــــ 20%  مـــن إجــمــالــي 
نــســبــة الــعــامــلــيــن مـــقـــارنـــة بــــ 10% قبل 
الـــحـــرب، فـــي حــيــن نــفــتــقــر لأيـــة أرقـــام 
عــن نسبة العاملين مــن الأطــفــال إلــى 
عــددهــم الــكــلــي فــي الـــداخـــل الــســوري، 
ــاءات أكـــثـــر وضـــوحـــاً  ــ ــــصـ وتـــتـــوافـــر إحـ
فيما يتعلق بعمالة الأطفال السوريين 
في دول الــجــوار، لكنها ما تــزال غير 
كــافــيــة لــإحــاطــة بــالــمــشــكــلــة وتــعــوزهــا 

الدقة في كثير من الأحيان.

الجانب التشريعي
تشريعياً، لا يجيز التشريع السوري 
عـــمـــالـــة الأطـــــفـــــال، لــكــنــه يــســمــح بــعــمــل 
الأحــــــــــــــداث وفــــــــق ضــــــوابــــــط مـــــحـــــددة، 
حيث تعرف المادة 113 من القانون 
17 الحدث بأنه من أتم مرحلة التعليم 
الأســــاســــي أو تـــجـــاوز ســـن الــخــامــســة 
ــيـــن أن ســــــوق الــعــمــل  عـــــشـــــرة، فـــــي حـ
الـــســـوريـــة تــغــص بــمــن هـــم دون هــذا 
ــــال فــي  ــفـ ــ الــــســــن، إذ يــعــمــل آلاف الأطـ
ورشات النجارة وإصلاح السيارات، 

مـــــــروراً بــجــمــع الــقــمــامــة والـــبـــيـــع على 
الــــــبــــــســــــطــــــات والأعــــــــــــمــــــــــــال الـــــــزراعـــــــيـــــــة 

والقائمة تطول.
وتـــقـــدم الـــمـــادة 114 تــفــاصــيــل أخــــرى، 
ــثـــر  ــيـــل الــــــحــــــدث أكـ ــغـ حــــيــــث تـــمـــنـــع تـــشـ
مـــن ســـت ســـاعـــات، كــمــا تــمــنــع تكليفه 
ــيــــة، أو بــالــعــمــل  ــافــ بـــســـاعـــات عـــمـــل إضــ
الــلــيــلــي، وتــمــنــح الــــمــــادة 117 الــحــدث 

إجازة مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.

من المسؤول؟
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وزارة  تـــعـــد 
والعمل المسؤول الأول عن مراقبة 
عــــمــــل الأحــــــــــــــداث، لـــكـــنـــهـــا لا تــــمــــارس 
الــــدور الــمــنــوط بــهــا فــي هـــذا الــصــدد، 
إضـــافـــة إلـــى أنــهــا تــســتــنــد إلـــى قــوانــيــن 

ــتــــاج إلـــــــى الـــتـــعـــديـــل  وتــــشــــريــــعــــات تــــحــ
جملةً وتفصيلًا، وهو ما تحدثت عنه 
وزارة الــصــحــة فـــي مــؤتــمــر الــســامــة 
المهنية منذ أيام، حيث أبدت الصحة 
ــــرار رقـــــم 12  لـــدى  ــقـ ــ تـــحـــفـــظـــاً عـــلـــى الـ
وزارة العمل، والذي يحدد أن طفلًا 
في الخامسة عشرة من عمره يجب 
ألا يــحــمــل أكــثــر مـــن 10 كـــغ والــطــفــلــة 
ــــغ، فــــي حـــيـــن لا يـــجـــوز أن يــجــر  7 كـ
على عجلات أكثر من 300 كغ، وهي 
أرقــــــام غــيــر مــقــبــولــة أبــــــداً ويـــجـــب أن 
يـــعـــاد الـــنـــظـــر فــيــهــا كـــمـــا دعـــــت وزارة 
ــمـــل لـــدى  ــعـ الـــصـــحـــة إلــــــى رفــــــع ســـــن الـ
الأحــداث من الإنــاث مقارنة بالذكور 
لـــخـــطـــورتـــه الـــمـــضـــاعـــفـــة عـــلـــى بــنــيــتــهــا 

الجسدية.

على الورق
لــكــن مـــا لا يــخــفــى عــلــى أي مطلع: 
أن أحــــــــــــــداً مـــــــن أربــــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل لا 
يطبق هـــذه الــقــوانــيــن، وأنــهــا حتى 
ــــزال قـــاصـــرة  ــ لــــو طـــبـــقـــت فـــهـــي مــــا تـ
ــايـــة الأطـــــفـــــال مــــن مــخــاطــر  عــــن حـــمـ
سوق العمل، وما يمارس فيه من 
اســتــغــال بــحــقــهــم، فــمــن الــضــروري 
تعديل القوانين جملةً وتفصيلًا بما 
يتناسب مــع مــا يــجــري فعلياً على 
أرض الواقع، فعمالة الأطفال دون 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة لا تـــخـــفـــى عــلــى 
أحد ونموها المضطرد يهدد جيلًا 
كــــامــــاً ويــــهــــدر حـــقـــوقـــه، ولا يــنــفــع 
الـــتـــعـــامـــي عــــن الـــظـــاهـــرة فــــي وضـــع 

حد لها.

مشكلة اقتصادية لا ثقافية
إن عمالة الاطفال مرتبطة  بالدرجة 
الأولـــــــى بــــالــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي، لــذلــك 
ــفــــر مـــنـــهـــا،  ــعــــد ضـــــــــــرورة لا مــ ــا تــ ــهــ ــإنــ فــ
ولـــيـــســـت خــــيــــاراً بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــن 
الأســــــر، وبـــالـــتـــالـــي فــــان حـــل الــمــشــكــلــة 
يــقــوم بــالــدرجــة الأولـــى على تحسين 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــوضـ الـ
الــســوريــة ولــعــمــوم الــفــقــراء، وبالطبع 
فــــــإن الإلـــــقـــــاء بـــالـــائـــمـــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة 
المجتمعية  وتحميل الأسر مسؤولية 
تشغيل أطفالها ليست سوى محاولة 
لــــذر الــــرمــــاد فـــي الـــعـــيـــون، فــمــن نــافــلــة 
القول: إن المسألة لا ترتبط بالوعي، 
وإنــمــا بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة التي 

أوصلتنا إلى هذه المرحلة.

عن عمالة الأطفال في الداخل السوري
منذ بداية الحرب 
تضاعفت أعداد 

الأطفال المنخرطين 
في سوق العمل 

السوري بسب تراجع 
الوضع المعيشي، 

وتنامي عدد الواقعين 
تحت خط الفقر، 

وتزامن ذلك مع قصور 
التشريع السوري في 
وضع ضوابط تحمي 

هؤلاء الأطفال من 
استغلال رب العمل، 
إلى جانب غياب أية 

دراسات محلية جادة 
توثق هذه الظاهرة.
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

فندق أم مشفى
ــــدة مــــن افـــتـــتـــاحـــهـــا، أصـــبـــح هـــذا  بـــعـــد ســــنــــوات عـ
المشفى بكل ما تمتلكه من مقومات أقــرب ما 
يكون إلى فندق، حسب ما أفاد به أهالي مدينة 
صلخد لـ قاسيون، حيث أكــدوا تدني وتراجع 
أداء المشفى مــن حيث الأرقــــام وطــاقــم العمل 
والخدمات الطبية المقدمة، مقارنة بالسنوات 
المنصرمة، وقد علمت قاسيون من مصادرها: 
ــابــــق وكــــمــــعــــدل شـــهـــري،  ــــي الــــســ أن الـــمـــشـــفـــى فـ
كـــــان  يــســتــقــبــل فـــي غــــرف الــعــمــلــيــات أكـــثـــر من 
400 مريض شهرياً، وبقسم الإسعاف 3000 
حالة،أما العيادات الخارجية نحو 1700 حالة، 
والـــمـــقـــبـــولـــون شــــهــــريــــاً 650 مــــريــــض بـــأقـــســـام 
الـــمـــشـــفـــى كــــافــــة، وكـــــــان مــــعــــدل الـــــــــــولادات 100 
حــالــة شــهــريــاً،  وأجـــريـــت أكــثــر مــن 100 عملية 
جـــراحـــيـــة نــوعــيــة عــلــى مــســتــوى ســــوريــــة، مما 
ــاً مــــرمــــوقــــاً نــــظــــراً لـــجـــودة  ــمــ جـــعـــل لــلــمــشــفــى اســ

العمل والتنظيم.
ــيـــن  ــيـ ــائـ ــة إلـــــــى تـــــواجـــــد مـــعـــظـــم الأخـــصـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
بــــالاخــــتــــصــــاصــــات كــــافــــة لــــيــــاً نــــــهــــــاراً، مـــمـــا كـــان 
يوفر الخدمات الطبية لأغلبية الحالات معظم 
الوقت، وكان بالنتيجة عدد الحالات المحولة 

إلى مشفى السويداء ضئيل جداً.
 أمـــا إحــصــائــيــات الـــيـــوم، فــهــي لا تــتــجــاوز ربــع 
ــاً إن لــــم تـــكـــن أقــــل.  ــقـ ــابـ طـــاقـــة عـــمـــل الــمــشــفــى سـ
فالعمليات لا تتجاوز 90 حالة، والـــولادات لا 
إلــى مشفى  العشرة ومعظمها يحول  تتجاوز 
الـــســـويـــداء، أو الــمــشــافــي الـــخـــاصـــة، والـــحـــالات 
المسجلة شهرياً نحو 200 مريض، على الرغم 
مــن ارتــفــاع عــدد الــمــرضــى ومــســتــوى خدمتهم 
فــي الــعــيــادات الــخــارجــيــة، الــتــي تــقــدم الخدمات 

السنية والعينية والمخبر والأشعة والتصوير 
الطبقي المحوري.

أحد الأطباء المقيمين تحدث لقاسيون قائلًا:
 إن عدد الأطباء المتواجدين اليوم على أرض 
الـــواقـــع، ولــيــس عــلــى الــــورق والــــجــــداول، يكاد 
يكون معدوماً لبعض الاختصاصات، وشحيحاً 
جــــداً لاخــتــصــاصــات أخــــرى، والــمــوجــود الــيــوم 
ــكـــادر، الــعــظــمــيــة: طــبــيــبــان فــقــط بمواعيد  مــن الـ
غــيــر ثـــابـــتـــة. الــنــســائــيــة: طــبــيــب واحــــــد. أطـــفـــال: 
طــبــيــب واحـــــــد. كـــلـــيـــة: لا يــــوجــــد، وســـابـــقـــاً كـــان 
يتواجد 3 أطــبــاء رغــم توفر كامل مستلزمات 
ومـــعـــدات الــقــســم مـــن أجـــهـــزة وســـواهـــا، وكـــادر 
تمريضي متخصص. جــراحــة عصبية: طبيب 
واحــد. داخلية عصبية: لا يوجد، وسابقاً كان 
هــنــاك طــبــيــبــان. بــولــيــة: طــبــيــبــان. أذنـــيـــه: ثلاثة 
ــــاء. تـــخـــديـــر: ثــاثــة  ــبـ ــ ــــاء. عـــيـــنـــيـــة: ثـــاثـــة أطـ ــبـ ــ أطـ
أطــبــاء. قلبية: طبيب واحــد. داخلية: طبيبان. 
جــراحــة عــامــة: ستة أطــبــاء. عناية إسعافيه: لا 

يوجد وسابقاً كان هناك طبيبان.
تــــحــــويــــل مــعــظــم  إلـــــــى  ــلــــة الأطــــــبــــــاء أدت  قــ  إن 
ــــداء  ــــويـ ــة إلـــــــى مـــشـــفـــى الـــــسـ ــيــ ــمــــرضــ ــــــالات الــ ــــحـ الـــ
الــوطــنــي، والــمــشــافــي الــخــاصــة الأخــــرى، وذلــك 

لأسباب التالية:
ــــود طبيب  ــــود أخــصــائــيــيــن. عــــدم وجـ عــــدم وجـ
مــقــيــم يــســتــطــيــع الــتــعــامــل مـــع الــــحــــالات. وعـــدم 
وجـــــــــــــــود جــــــــنــــــــاح عـــــــســـــــكـــــــري. وعـــــــــــــــدم الــــــــتــــــــزام 
الأخصائيين الــمــنــاوبــيــن. رغــبــة بعض الأطــبــاء 
بــتــحــويــل مـــرضـــاهـــم إلــــى مــشــافــي خـــاصـــة، لتتم 
معالجتهم مــن قــبــل الــطــبــيــب نــفــســه، مــمــا سبب 
ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عــلــى مــشــافــي الـــســـويـــداء وعــلــى 
ســـيـــارات الإســـعـــاف والــســائــقــيــن. وقـــد أكـــد أحــد 
الممرضين في المشفى  وجود بعض الأطباء 
الـــذيـــن يــحــمــلــون عــلــى عــاتــقــهــم أعـــبـــاء الــمــشــفــى 

مشفى صلخد... نقطة عبور!

بني مشفى صلخد بتاريخ 2005/8/21، وفق أفضل المخططات، وزودت بأحدث التجهيزات، حيث تتسع لـ 208 
أسرّة، والمساحة المبنيّة للمشروع 18 ألف متر مربع والمساحة الطابقية 500 متر مربع ومساحة العقار 30 

ألف متر مربع، وتضم أيضاً أقساماً متطورة للعمليات والعناية المشددة والكلية الصناعية، والجراحة بمختلف 
اختصاصاتها، وأجهزة اختبار الجهد ووسائل استقصاء شعاعي متقدمة، وتصوير طبقي محوري بالإضافة  إلى قسم 

الإسعاف، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنشائها مليار ليرة سورية. 

والكادر التمريضي والطبي الجبار الذي يعمل 
بكامل طاقاته من أجل إنجاح عمل المشفى.

المشفى الأساسية  أداء خــدمــات  إن انخفاض 
إلــى الــربــع، يجعل البعض يعتقد أن الأســبــاب 
هــي ضــعــف الــمــيــزانــيــة الــعــامــة، لــكــن الــعــمــال في 
المشفى يؤكدون أن ميزانيته كبيرة وضخمة.

أحــــــد فـــنـــيـــي صـــيـــانـــة الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة تـــحـــدث 
لقاسيون:

ــئـــة  ــيـ ــهـ إن عـــــــــدد مـــــــن الأجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة فـــــــي الـ
الـــعـــامـــة لــمــشــفــى صــلــخــد لا يــعــمــل لـــعـــدم وجــــود 
ــــادر مــخــتــص ضــمــن الــمــشــفــى، لاســتــثــمــار تلك  كـ
الهامة، ووجــود أعطال في  التجهيزات الطبية 
بــعــض تــلــك الاجـــهـــزة، مــمــا يــبــقــي عــمــل المشفى 
ــلــــى اســـتـــقـــبـــال  ــيــــرة عــ ــثــ ــــي حـــــــــالات كــ ــتــــصــــراً فــ ــقــ مــ
الــــحــــالات الأســـعـــافـــيـــة، وتـــحـــويـــل الـــمـــرضـــى إلـــى 
الــمــشــفــى الــوطــنــي فـــي الـــســـويـــداء، مـــا جــعــل من 
مشفى صلخد نقطة عــبــور لــلــمــرضــى، وخــاصــة 
مع ما يعانيه من نقص الأطباء وقلّة في الكادر 
الفني ليبقى جوهر الإشكالية، في عدم وجود 
آلية عمل صحيحة لاستثمار تجهيزات المشفى. 

مطالب عمالية ملحة
ــايـــا  ــــن الـــقـــضـ ــــن مــــجــــمــــوعــــة مــ ــــال عــ ــــمـ ــــعـ ــــدث الـ ــــحـ تـ
المطلبية الهامة لهم، والــتــي يتم تــدويــرهــا من 

مؤتمر نقابي لآخر وتتلخص فيما يلي:
1_ تشميل العاملين في مشفى صلخد والتعاقد 
معهم من قبل شركات التأمين الصحي كمقدم 

خدمة أسوة بالمشافي الخاصة.
2_ إعـــادة النظر بتوزيع الــحــوافــز فــي مشفى 
الــبــاســل بــحــيــث تــصــبــح أكــثــر عـــدالـــة ومتناسبة 

بين جميع العاملين في المشفى.
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عن أجورهم الهزيلة.
4_ رفــــع الــقــيــمــة الــمــالــيــة لــلــكــســاء الــعــمــالــي في 

ميزانية المشفى.
5_ زيادة عدد الصرافات الآلية في المحافظة 

وتحديثها.
6_ تــوحــيــد قــيــمــة الــتــعــويــض الــعــائــلــي لجميع 
ــــرة، ورفــــع قيمته بــمــا يــتــنــاســب مع  أفــــراد الأسـ

تكاليف المعيشة.

ــعـــة  ــمـــال الأشـ ــعـ ــقـــديـــم الــــوجــــبــــة الــــغــــذائــــيــــة لـ 7_ تـ
والمناوبين في المراكز الإسعافية في الريف.

ــــادة عـــدد الأطـــبـــاء الــمــقــيــمــيــن فـــي الهيئة  8_ زيـ
ــاء  ــ ــبــ ــ ــلــــخــــد وتــــكــــلــــيــــف الأطــ الـــــعـــــامـــــة لــــمــــشــــفــــى صــ

الأخصائيين بالدوام في المشفى.

أقسام وغرف فارغة أين المرضى؟!
أثـــنـــاء تـــواجـــد قـــاســـيـــون فـــي الــمــشــفــى لاحــظــت 
وجـــــــود  10 إلـــــى 15 ســــريــــراً تــــم إشـــغـــالـــهـــا مــن 
ــــدى الــــســــؤال عــــن عـــــدد الآســـــرة  الــــمــــرضــــى،  ولــ
تــبــيــن أن الــمــشــفــى يــحــتــوي عــلــى 136 ســريــراً 
ــــود 268  مـــمـــرضـــاً ومــمــرضــة  إضــــافــــة إلـــــى وجــ
ــــة إلــــــى حـــــوالـــــي 29 طـــبـــيـــبـــاً ولــــكــــن يــبــقــى  ــافـ ــ إضـ

السؤال: أين المرضى؟
 إن موازنة استثمار المشفى تتجاوز سنوياً 
مــئــات الــمــايــيــن لــشــراء الــتــجــهــيــزات والــمــعــدات 
وصيانة المباني، ويبقى السؤال المطروح من 
أهــالــي المنطقة عبر قــاســيــون: لمن يتم شــراء 
تلك المعدات والتجهيزات؟ ما جدوى تسمية 
مــشــفــى صــلــخــد بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة، وهــــو لا يــقــدم 
الخدمات الطبية المطلوبة ضمنه، والتي كانت 

سبباً في إحداثه؟
ولـــــمـــــاذا لا يـــتـــم إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي تــســمــيــة 
عن  وفصلها  الــعــامــة  بالهيئة  مشفى صلخد 
مـــديـــريـــة الـــصـــحـــة؟ لأن زوال صـــفـــة الــهــيــئــة 
ـــرى تــســمــيــتــهــا بـــمـــرســـوم  بــــمــــرســــوم كـــمـــا جـــ
يــــضــــمــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأمـــــــثـــــــل لــــتــــجــــهــــيــــزات 
ومعدات المشفى الطبية التي تساوي مئات 
الملايين، والتي يفتقد المشفى الوطني لها 
رغم الضغط الكبير الــذي يشهده المشفى، 
والذي تتجاوز فيه نسبة الإشغال في كثير 
من الأشهر 140% إضافة إلــى أن رفــع صفة 
الهيئة يضمن تــدخــل مــديــريــة الــصــحــة برفد 
الــمــشــفــى بــأطــبــاء مــن جــمــيــع الاخــتــصــاصــات 

عن طريق العقود.
لا بديل عــن عــودة المشفى، وتفعيله بالشكل 
المطلوب، لتقديم الخدمات الطبية، لأنه الملجأ 
الــوحــيــد لــمــرضــى الــمــنــطــقــة، وخـــاصـــة الـــذيـــن لا 
المشافي  مــصــاريــف  أعــبــاء  تحمل  يستطيعون 

الخاصة. فمن المجيب ومن المسؤول؟

لا بديل عن عودة 
المشفى  وتفعيله 

بالشكل المطلوب  
لتقديم الخدمات 

الطبية لأنه الملجأ 
الوحيد لمرضى 

المنطقة
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بعد الحرب:

السلطة للشعب أم عليه؟

ǧǧليلى نصر

ــائــــل: إن بــــادنــــا خــــــارج هـــذا  قــــد يـــقـــول قــ
كله... وأنها دخلت مساراً حاداً وقاسياً، 
طـــوى مــعــه صــفــحــة الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
ــلــــب الـــســـوريـــيـــن  ــبـــــح أغــ ــ الــــمــــطــــلــــوب، وأصـ
يـــنـــشـــدون فــقــط وقــــف الــــحــــرب، ولــمــلــمــة 
الجراح. وفي هذا القول ما هو صحيح، 

ولكنه منقوص أيضاً.

 الحرب ستخمد
 تدريجياً فماذا بعد؟

صحيح أن عموم السوريين في اللحظة 
الـــحـــالـــيـــة لا يــــريــــدون إلا أن يــســتــعــيــدوا 
مـــعـــالـــم الاســــتــــقــــرار الــــمــــبــــددة، أي: بـــاد 
ــيـــاة بــــا خـــطـــر الــــمــــوت أو  ــــرب، حـ بــــا حــ
ــــن يـــأويـــهـــم مــــن الــتــشــرد  الــتــهــجــيــر، ووطــ
ــيــــن  ــنــ والــــــــــنــــــــــزوح لــــيــــعــــيــــشــــوا فـــــيـــــه مــــواطــ
بحقوقهم الكاملة، لا تهدد وجودهم أو 
حــريــتــهــم مــيــلــيــشــيــات حــمــلــة الـــســـاح أيـــاً 

كانت مسمياتها ومواضعها.
ولــكــن هـــذه الــمــحــددات الأولـــيـــة للعيش، 
والــتــي كــانــت مــهــددة طـــوال الأزمــــة، ولا 

تــزال جزئياً... ستصبح من الماضي إن 
آجلًا أم عاجلًا. فالمعارك تضع أوزارها 
بــالــتــدريــج. وتــتــحــول المتغيرات  وتخمد 
الــتــي تتراكم فــي مــيــزان الــقــوى الــدولــي، 
ــا،  ــفـــســـهـ ــــرض نـ ــفــ ــ ــــة تــ ــيـ ــ ــــوعـ إلـــــــــى وقـــــــائـــــــع نـ
ــــريـــــق الـــــــســـــــوري: فـــتـــطـــوي  ــــحـ ــفـــئ الـ ــتـــطـ لـ
صفحة تقسيم ســوريــة، وتنهي احتمال 
استيطان الإرهــاب فيها، وتوقف تغذية 
ــالــــمــــال الـــعـــالـــمـــي والإقـــلـــيـــمـــي،  ــــراع بــ ــــصــ الــ
وتـــجـــر الأطـــــــراف لـــلـــوصـــول إلــــى تــوافــق 
سياسي خطوة بعد خطوة. ولكن يبقى 

السؤال: ماذا بعد وقف الحرب؟

 هل )العيش بسلام 
فقط( مسألة سهلة؟

ــــة  ــلـ ــ ــئـ ــ بـــــعـــــض الأسـ نــــــتــــــســــــاءل  عــــلــــيــــنــــا أن 
الــــتــــفــــصــــيــــلــــيــــة لــــنــــتــــخــــيــــل مــــــــا ســــيــــواجــــهــــه 
السوريون بعد سنوات الأزمة السبع... 
ــــل مــن  ــامـ ــ ــيــــل كـ ــيـــفـــعـــل جــ فــــمــــثــــاً: مـــــــــاذا سـ
الـــشـــبـــاب قــضــى ســـنـــوات عـــمـــره الــفــاعــلــة 
وســط المعارك، أو تحت تأثيرها؟ وما 
هاجسه التالي؟ وماذا ستفعل الملايين 
من الأسر بعد أن تقف على أطلال بيوتها 
ــالـــي  الــــمــــدمــــرة؟ ومــــئــــات الآلاف مــــن أهـ
الــمــفــقــوديــن؟ والــمــايــيــن مــن الــجــرحــى؟ 
والـــمـــايـــيـــن مــــن الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل؟ 
ــيـــن؟ والـــمـــايـــيـــن  ــئـ ــيـــن مــــن الـــاجـ والـــمـــايـ
مـــن الــفــقــراء بـــل والـــجـــوعـــى؟ والــمــايــيــن 
ممن لا تحصل أسرهم على دخل يكفي 
لــاســتــمــرار؟ والأهـــالـــي الــذيــن لــم يعرف 
أطفالهم المدرسة، والأسر التي خسرت 
مصادر رزقها وسط الدمار... وإلخ؟ بل 
حتى ما الــذي ستفعله أفــواج المرتزقة، 
بعد أن يوقف السلم )طاقة الفرج( التي 

يعتقد البعض أن المنعطفات السياسية والاجتماعية 
الكبرى تجري على شكل موجات من الناس الغاضبة التي تقلب 

الطاولة، وتغير الوقائع وتجعل الحاكم محكوماً، والمحكوم 
حاكماً بليلة وضحاها... ورغم أن تاريخ الصراع البشري، 

والحديث منه، قد شهد حوادث سياسية ثورية كبرى كهذه، 
إلا أن التغيير لطالما كان عملية مديدة ومليئة بالتعرجات 

والتجارب حتى ينضج المسار.

كانوا قد فتحوها في الحرب!
ســيــبــحــث كـــل هـــــؤلاء عـــن ســبــل الــعــيــش، 
بعد أن يــتــوارى شبح الــمــوت... وحتى 
ــقــــط(  ــيـــــش بــــــســــــام فــ ــ ــــعـ ــلـ ــ ــــم )لـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاولـ ــــحـ مـ
الكبرى،  لحل مشاكلهم  ستعني سعيهم 
ــــرادى وجـــمـــاعـــات. ولـــكـــن الــمــفــارقــة أن  فــ
هذا الطلب البسيط أي: )العيش(، يعني 
ــــذه الـــمـــعـــضـــات الاجــتــمــاعــيــة،  حــــل كــــل هـ
ومـــــواجـــــهـــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــســـــــوري لـــهـــذه 
المستحقات الكبرى. والتي لا يمكن أن 
يتم تجاوزها حتى لو عدنا إلــى وتيرة 
أفـــضـــل ســـنـــوات الـــتـــاريـــخ الــــســــوري! فلا 
والحراك  الديمقراطي  الأداء  مستويات 
الــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي الــــــواســــــع فــي 
ــيـــــوم، ولا  ــ الــخــمــســيــنــيــات تـــجـــدي بـــعـــد الـ
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــوي  وتــــيــــرة الأداء 
الــــمــــتــــوســــع خــــــــال الــــســــتــــيــــنــــيــــات وحـــتـــى 
السبعينيات تكفي!  مــن  الــثــانــي  الــنــصــف 
بــــل ســـيـــحـــتـــاج الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري إلـــى 
ظــــرف اقــتــصــادي-اجــتــمــاعــي وســيــاســي 
اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــي، لــــيــــســــتــــطــــيــــع كـــــــــل هـــــــــؤلاء 
الــــمــــحــــرومــــيــــن أن يـــــــعـــــــودوا إلــــــــى حـــيـــاة 
كـــريـــمـــة، وأن يـــرمـــمـــوا مــــا خــــســــروه فــي 

سنوات الحرب.

)السلطة للشعب(
ستحتاج البلاد إلى حالة وطنية شاملة، 
ولـــكـــي تـــكـــون وطــنــيــة فــعــلــيــهــا أن تــكــون 
المتضررين،  قائمة على مصلحة عموم 
وبأيديهم. والأســاس في هذا: الوصول 
إلى اقتصاد يديرون موارده لمصلحتهم، 
متطورة  واجتماعية  سياسية  وأدوات 
يــســتــخــدمــونــهــا لـــفـــرض ذلـــــك، وتــحــقــيــقــه. 
وكــــل مـــن هــــذا وذاك هـــو جـــوهـــر عملية 

الــــتــــغــــيــــيــــر الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــــشــــــامــــــل، وهــــو 
الــمــنــعــطــف الــــــذي ســـيـــعـــبـــره الـــســـوريـــون 
مــدفــوعــيــن بـــالـــضـــرورة، وعــبــر الــتــجــربــة، 

وصولًا للهدف.
النخبوية  المصالح  لقوى  وكــل محاولة 
لا الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، فـــي تــأخــيــر مــســار 
الناس، سيعني تأجيل هذه المستحقات 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، وســـــيـــــعـــــنـــــي الــــــمــــــواجــــــهــــــة مـــع 
ضـــرورات العيش لــدى الأغلبية، والتي 
لــــن تـــكـــون مــعــطــلــة ســـيـــاســـيـــاً ومـــعـــزولـــة، 
حـــيـــث لــــن تـــكـــون هـــنـــاك فــيــمــا بـــعـــد رحـــى 
حـــرب تــطــحــن قـــدراتـــهـــا، وتـــفـــرض عليها 

منطق القوة.
إن حــل كــل مشكلة جزئية مــن المشاكل 
الاجتماعية المليونية اليوم في سورية، 
ســيــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة نـــشـــاطـــاً ســيــاســيــاً 
عــالــيــاً، لأنـــه سيتطلب مــــوارد اقــتــصــاديــة 
كـــبـــرى، وهــــذه لـــن يــحــصــل عــلــيــهــا عــمــوم 
ــقـــــط عـــبـــر  ــ ــــل فـ ــ ــــة، بـ ــــولـ ــــهـ الـــــســـــوريـــــيـــــن بـــــسـ
والمراقبة  والإدارة  والانــتــزاع  الضغط 
والتقييم الشعبي لكل نشاط اقتصادي 

تقوم به أية سلطة مستقبلية منتخبة.
مخطئ مــن يتصور بــأن نهاية المعارك 
ــــة الــــــصــــــفــــــر، أي  ــــطـ ــقـ ــ هــــــــي عـــــــــــــودة إلــــــــــى نـ
عـــــودة إلــــى الــبــنــيــة والــــظــــرف الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــقــابــع قبل 
الأزمــــة، والمتوغل خــالــهــا. فــهــذه البنية 
قـــد انــتــهــت عــمــلــيــاً، مــنــذ أن ولّــــــدت أزمـــة 
ــذا الـــحـــجـــم، وأنـــتـــجـــت كل  تــفــاعــلــت إلــــى هــ
مــا ســبــق مــن مــظــاهــر الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
السورية... وهي لم تستمر وتنتعش إلا 
بفعل ضجيج الحرب. أما بعد أن تخمد 
الــمــعــارك، فــإن كــل مــا نجم عنها سيطفو 

إلى السطح ويصبح قيد البحث. 

إن حل كل 
مشكلة جزئية 

من المشاكل 
الاجتماعية 

المليونية اليوم 
في سورية 

سيتطلب 
بالضرورة نشاطاً 

سياسياً عالياً.
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إن عملية التحول 
وتجاوز النظام 

الرأسمالي ليست 
بسيطة  وهي 

ضرورة تاريخية 
تتعلق باستمرار 

الجنس البشري

ǧǧإعداد قاسيون

- الــتــراجــع الأمــريــكــي، يعني تــراجــع منظومة 
كاملة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، تشمل الاقتصاد 
والسياسة والثقافة، بحكم الاستفراد الأمريكي 
بــالــقــرار الــدولــي فــي هــذه الــمــجــالات كلها، على 

مدى العقود الثلاثة السابقة.
- اقتصادياً، يعني فتح الطريق لإنهاء سيادة 
الــــــدولار فـــي ســــوق الــعــمــات مــمــا يــعــنــي: نــزع 
أحد أهم الأدوات التي كانت واشنطن تعتمدها 
الثروة،  الهيمنة، وتمركز وتركز  في ديمومة 
وتعني أيضاً إنهاء تحكم واشنطن بالمنظمات 
الــدولــيــة الاقــتــصــاديــة، الــتــي فــرضــت مــن خلالها 
نموذجها الليبرالي، الذي وضع كل اقتصادات 

العالم في خدمة الاقتصاد الأمريكي. 
- إن ســـقـــوط الــــــــدولار عــــن عـــــرش الـــعـــمـــات، 
سيجر خلفه سلسلة مــن الــتــراجــعــات، وعــجــزاً 
عن التمويل الورقي الوهمي، الذي استطاعت 
ــــزاب والـــرمـــوز  ــ مـــن خــالــه شــــراء الـــــدول والأحـ
ــا ســـمـــي بــمــنــظــمــات  ــ ــــة، ومــ ــيـ ــ ــــامـ الـــثـــقـــافـــيـــة والإعـ

المجتمع المدني، أو التحكم بكل هذه البنى.
ــقــــواعــــد  ــــل، مــــنــــظــــومــــة الــ ــــويـ ــــمـ ــــن تـ - وعـــــــجـــــــزاً عــ

العسكرية الأمريكية الواسعة في العالم.
ــقـــــوط مـــــــــدوٍّ لــــكــــل الــــــــــرؤى والــــنــــظــــريــــات،  ــ - سـ
ــــادت مــــن نـــهـــايـــة الــــتــــاريــــخ، إلـــــى صــــراع  الـــتـــي ســ
الحضارات، وما الى ذلك، من رؤى ومفاهيم. 
- إن هذا التراجع يعني موضوعياً: دمقرطة 
الــعــاقــات الــدولــيــة، وســقــوط فــكــرة الاســتــبــداد، 
الــتــي اتسمت بها الــعــاقــات الــدولــيــة، وسقوط 
ــقـــرار الـــدولـــي لــصــالــح دولــــة واحــــدة،  احــتــكــار الـ
أو مجموعة دول كــبــرى، تتقاسم الــقــرار فيما 

بينها.
- إن التراجع، يعني: تفكيك تحالفات واشنطن 
التحالفات  إدارة هــذه  التاريخية، وعــجــزاً عــن 
التناقضات  تفعيل  ويعني:  السابقة،  بالطريقة 
الــداخــلــيــة بــيــنــهــا وبـــيـــن حــلــفــائــهــا، وبـــيـــن الــقــوى 

ــــرار  ــقـ ــ ــفـــــوذ داخـــــــــل دائـــــــــــرة الـ ــ ــنـ ــ ــــوزع الـ ــتــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الأمريكي نفسها.

- ســـيـــؤدي الـــتـــراجـــع بــــالــــضــــرورة، إلــــى نــهــايــة 
ــلـــدان  ــيـــبـــرالـــي فــــي بـ ــلـ ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي الـ ــنــ الــ
ــيــــادة  ــلــــى ســ ــــه قــــائــــمــــاً أصـــــــــاً عــ ــــونـ الأطـــــــــــــراف، كـ

النموذج الأمريكي عالمياً، وامتداداً له.
ــــان الهيمنة،  - يــنــهــي عــمــلــيــة الــتــخــادم بــيــن أركـ
الثروة في خدمة العسكرة، والعسكرة لحماية 

الثروة المنهوبة.
لاشك أن هذا التراجع، لن يمر بدون تأثيرات 
على عموم الوضع الدولي، حروباً وتوترات، 
وإفلاسات، وفوضى، فالطغمة المالية الحاكمة، 
كانت وما زالت وستحاول لاحقاً، تحميل دول 
وشعوب العالم وزر هذا التراجع، ولكن وبكل 
الأحـــوال، فــإن كــل هــذه المظاهر تبقى مظاهر 
ــــر، لــم  ــالـــم آخــ ــتـــه، وطـــريـــقـــاً إلـــــى عـ عــــابــــرة ومـــؤقـ
تتضح معالمه حتى الآن، إلّ أنه بالتأكيد عالم 

أكثر عدلًا، وأكثر استقراراً.

من الأقدر على الإجابة؟
ــيــــه، أن عــمــلــيــة الــــتــــحــــول هـــذه  ــمـــا لا شــــك فــ مـ
وتــجــاوز الــنــظــام الــرأســمــالــي ليست بسيطة، 
لـــكـــنـــهـــا أصـــبـــحـــت ضـــــــــرورة تـــاريـــخـــيـــة تــتــعــلــق 
ــبـــار أن  ــتـ ــبــــشــــري، بـــاعـ بـــاســـتـــمـــرار الـــجـــنـــس الــ
اليوم  المهيمنة  للقوى  الموضوعي  المعادل 
هي الحروب والمزيد من التوتير والابتزاز 
ــلــــة لــــدى  وذلــــــــك لاســــتــــنــــفــــاذ الـــــخـــــيـــــارات الــــبــــديــ

هؤلاء.
المفترض موضوعياً تقع على عاتقه  فالبديل 
مـــهـــام حـــل تــلــك الــقــضــايــا نــفــســهــا الـــتـــي أوصــلــت 
الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم لــلــطــريــق الــــمــــســــدود، والــقــائــمــة 
بـــجـــوهـــرهـــا عـــلـــى مـــوضـــوعـــة الــتــحــكــم بـــالـــثـــروة 

والسلطة على المستوى الدولي.
لعل الأجدر بالإجابة عن هذا السؤال، هي تلك 
الــدول والشعوب التي كانت الأكثر تضرراً من 
خلال منظومة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 

ماذا يعني التراجع الأمريكي؟
إن تراجع وزن الولايات المتحدة ودورها 

في العالم لا يخص الولايات المتحدة 
وحدها، ولا العلاقات بين الدول الكبرى 

فقط، بل هي مسألة تخص كل دول 
العالم، بلا استثناء، وبالتالي فإن 
معالجة هذه المسألة ليست ترفاً 

سياسياً، أو مجرد موقف أيديولوجي، أو 
اصطفافاً مع خصوم واشنطن، بل يتعلق 
إلى حد كبير باتجاه تطور الوضع العالمي 

ككل، وفي مختلف المجالات:

ــــال وقــــــواه  ــمـ ــ ــــل هـــيـــمـــنـــة رأس الـ الـــقـــائـــمـــة فـــــي ظـ
ــتــــي دفـــعـــت ضــريــبــتــهــا ومـــــا زالـــــت،  ــيــــة، والــ الــــدولــ
ـــي تــحــمــل بــنــفــس الــــوقــــت عــــوامــــل الـــظـــرف  ــتـ والــ
الــمــوضــوعــي ومــمــكــنــاتــه لــخــلــق الـــواقـــع الــجــديــد، 
وهو ما اصطلح على تسميته بالفضاء الدولي 

الجديد الناشئ على أنقاض الفضاء القديم.

البديل الاشتراكي المعاصر
العقل البشري كــان قــد تــوصــل إلــى أن النظام 
الرأسمالي،  النظام  البديل عن  الاشتراكي هو 
ــــم يــضــف  ــيـــة، ولــ ــتـــمـــاعـ كــتــشــكــيــلــة اقـــتـــصـــاديـــة اجـ
ــلــــى ذلـــــــك حــــتــــى الآن، إلا مـــــا يــمــكــن  جــــــديــــــداً عــ
اعتباره مــحــاولات عبثية لإعـــادة ضــخ الحياة 

بما هو قيد التموت ليس إلا.
فعلى الرغم من أن التجربة الاشتراكية السابقة 
قـــد فــشــلــت، إلا أنــهــا كــانــت تــحــمــل ذاك الــجــديــد 
الــــذي أغــنــى الــعــقــل الــبــشــري بــتــجــربــة ملموسة 
قابلة للحياة كبديل لا خــيــار آخــر عــنــه، طالما 
أن النموذج السائد قد استنفذ نفسه وممكنات 

بقائه ووجوده الموضوعية.
ــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن الــــبــــديــــل الاشـــــتـــــراكـــــي الـــجـــديـــد  عــ
ــعــــاصــــر لـــــن يــــكــــون نـــســـخـــة كــــربــــونــــيــــة عــن  ــمــ والــ
التجارب السابقة من كل بد، لكنه في المقابل 
يجب أن يكون جوهره ومحتواه، حل قضية 
ــثــــروة والـــســـلـــطـــة عـــلـــى الــمــســتــوى  ــالــ الـــتـــحـــكـــم بــ
ــنــــتــــائــــج الــــكــــارثــــيــــة الـــتـــي  ــالــــجــــة الــ الـــــــدولـــــــي، ومــــعــ

أوصلتنا إليها الرأسمالية كتشكيلة.

المشروع الوطني الديمقراطي التحرري
فــي الــعــودة لــمــوضــوعــة: أن الـــدول والشعوب 
ــابــــة عن  الأكـــثـــر تــــضــــرراً هـــي الــمــعــنــيــة فـــي الإجــ
سؤال البديل أكثر من غيرها موضوعياً، وإذا 
كــانــت مــهــمــة حـــل جــمــلــة الــقــضــايــا الــتــي أوصــلــت 
البشرية للطريق المسدود أصبحت موضوعة 
كــمــشــهــد واســـتـــحـــقـــاق عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي 
الــعــالــمــي، فـــإن عــلــى بــلــدان الأطــــراف وشعوبها 

أن تقوم بإبداع نموذجها الخاص الجديد من 
الاشــتــراكــيــة، كــبــديــل يــوفــر الــعــدالــة الاقــتــصــاديــة 
للنتائج  الحلول  الاجتماعية ويعززها، ويضع 

الكارثية للرأسمالية على المستويات كافة.
ولــعــل ذلــك الــنــمــوذج الــجــديــد يحمل فــي طياته 
جوهراً تحررياً وطنياً واجتماعياً واقتصادياً، 
والذي يمكن أن يتجسد عملياً بالثورة الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة الــمــعــاصــرة، كــاســتــحــقــاق مرتسم 
مــوضــوعــيــاً أمـــام هـــذه الــبــلــدان والــشــعــوب، في 

طريقها نحو اشتراكيتها الجديدة.

المهام الموضوعة محلياً
باعتبار أن الظرف الموضوعي أصبح ناضجاً أمام 
الـــدول والشعوب للمضي نحو الاستحقاق  هــذه 
ــيــــجــــي وضـــــــــرورة  ــتــــراتــ ــــمـــــشـــــروع اســ ــلــــوب كـ ــمــــطــ الــ
تــاريــخــيــة، فـــإن تــوفــيــر حــوامــلــه الــذاتــيــة والمحلية 
أصــبــحــت_ بــحــكــم الأمــــر الــــواقــــع_ مــوضــوعــة على 

جدول الأعمال أمام هذه الدول وشعوبها.
ــيـــة تــــفــــرض عــلــى  ــتـــاريـــخـ الـ ــــرورة  ــــضــ الــ أي: أن 
القوى الوطنية والشعبية الحية في هذه الدول 
أن تــحــســن اســتــثــمــار الــمــمــكــنــات الــمــوضــوعــيــة 
الجديدة الناشئة، من أجــل زجها في معركتها 

الوطنية الديمقراطية بجوهرها المعاصر.
الإسقاط العملي على المستوى الوطني المحلي 
بهذا الاتجاه يتجسد أولًا: بالحل السياسي وفقاً 
للقرار 2254 باعتباره بوابة العبور نحو إنهاء 
ــة الــوطــنــيــة، ولــكــونــه  ــ الــكــارثــة الإنــســانــيــة والأزمــ
يعتبر أحد مؤشرات الانتقال للفضاء السياسي 
الـــجـــديـــد الـــنـــاشـــئ عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، بعد 
إزاحــة الهيمنة الأمريكية وفوضاها، وهــو على 
ذلــــك يــعــتــبــر مــعــطــى مــوضــوعــيــاً بــحــاجــة لحسن 
استثمار ممكناته على مستوى المهام الوطنية 
الـــتـــحـــرريـــة مــحــلــيــاً، نــحــو الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 
ــــذري والـــعـــمـــيـــق والــــشــــامــــل، كــمــعــطــى ذاتــــي  ــــجـ الـ
ومحلي يجب حشد الجهود الوطنية حوله من 

أجل تحقيقه وإنجازه.
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ــتــــمــــاد مـــثـــل هـــــذا الـــفـــهـــم، فــــي بــنــيــة  تــــرويــــج واعــ
اجــتــمــاعــيــة مــشــبــعــة بــالــثــقــافــة الـــديـــنـــيـــة، أضــــاف 
ــــداً عـــلـــى خـــطـــوط الـــــصـــــدام، وفـــــرّخ  ــــديـ خـــطـــاً جـ
جــبــهــات صـــــراع عــــديــــدة، لـــم تــقــف عــنــد حـــدود 
الفلسفية فــي مسألة الإيمان  النخب والـــرؤى 
بــــوجــــود الـــخـــالـــق مــــن عــــدمــــه، بــــل امــــتــــدت إلـــى 
الــمــوقــف مــن مــنــظــومــات الــســلــوك الاجــتــمــاعــي، 
ــلـــبـــس وعــــــــــادات،  ــــه الــــمــــتــــعــــددة، مـــــن مـ ــاقـ ــ وأنـــــسـ
بــيــن  ــــات  ــــاقــ ــعــ ــ الــ وشـــــكـــــل  وزواج،  وتـــــقـــــالـــــيـــــد، 
الــجــنــســيــن، وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر الــتــي تحدد 
ــــان، ونـــمـــط عـــاقـــتـــه مــــع الآخــــــر..  ــــسـ هـــويـــة الإنـ
اشـــتـــرك فـــي تــســويــق الــعــلــمــانــيــة بــهــذه الصيغة 
يــقــارب عقدين  مــا  الملتبسة، والنمطية، ومنذ 
مــن الــزمــن، كــل مـــن: قـــوى الــتــأســلــم، وخصمها 
الـــمـــفـــتـــرض مــــن جـــمـــاعـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــمـــبـــتـــذلـــة، 
كــل مــن طــرفــه ولــغــايــاتــه، الــتــي تــبــدو متناقضة 
شــكــاً، والــمــتــوافــقــة فــي الــمــضــمــون والــنــتــيــجــة، 
وهي تفعيل قانون الفعل ورد الفعل في حقل 
ــاعـــي مــــــــــأزوم، وفــــــي قـــضـــيـــة هـــــي شــائــكــة  ــمـ ــتـ اجـ
ــــن حــيــث  ــــدد مــ ــمــ ــ ــــل، فـــكـــيـــف إذا جـــــــاء الــ ــ ــــالأصـ ــ بـ
نــــــــدري أو لا نــــــــــدري، مـــــن خـــــــال مــــمــــارســــات 
استفزازية من هنا أو هناك، وافتعال معارك 
الوعي  فــي تشويه  إعــامــيــة شكلانية، تساهم 
ــاعـــي الـــمـــشـــوه أصــــــاً فــــي ظــــل ســـيـــادة  ــمـ ــتـ الاجـ
خــطــاب الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة،  وكــانــت ســنــوات 
الأزمـــة، ومــا واكبها مــن حملات دعائية، ذات 
المناسبة  البيئة  بمثابة  وطائفي،  ديني  شكل 
ــتــــي انـــعـــكـــســـت فــي  لـــتـــكـــاثـــر هــــــذه الــــطــــحــــالــــب، الــ
اجتهادات فقهاء الطرفين، فكانت »نظريات« 
فقهاء التأسلم حول مشروعية الحكم الديني، 
والتكفير، والسبي والجزية وما إلى ذلك من 
مــقــولات ومــفــاهــيــم. وبالمقابل بـــادرت جماعة 
ــاديــــة  ــلـــمـــانـــيـــة الــــمــــبــــتــــذلــــة«، إلــــــى قـــــــــراءة أحــ »الـــعـ
للتراث، وراحت تقيم دور الرموز الدينية من 

رسل وأنبياء، وخلفاء، لها مكانتها المتجذرة 
الــوعــي الاجتماعي باستخفاف، ووجــدت  فــي 
في تقليد السلف سبباً أساسياً وربما وحيداً 
لـــأزمـــة، فـــا الــتــهــمــيــش لـــه دور، ولا الأزمــــات 
الاقتصادية لها علاقة، ولا منسوب الحريات 

السياسية كان سبباً...  

التطرف ظاهرة عامة
ــــرف ظــــــاهــــــرة تــــمــــر بــــهــــا كــــــل الــــجــــمــــاعــــات  ــــطـ ــتـ ــ الـ
الــبــشــريــة، تـــازم مــراحــل مــحــددة مــن الــتــاريــخ، 
ــــخ، والــــقــــلــــق  ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــط فـــــــي مـــــــراحـــــــل الـ ــبـ ــ ــــضـ ــالـ ــ وبـ
الــوجــودي، وهــي لا تخص ديــنــاً أو طائفة أو 
قومية بذاتها، وتكاد لا توجد جماعة بشرية لا 
توجد مظاهر مــن التطرف فــي تــراثــهــا، بغض 
النظر عن أشكاله، ومستوياته، وتجلياته، أما 
مــاركــة مسجلة باسم  التطرف  اعتبار  محاولة 
المتدينين  الدين الإســامــي، ومحاكمة ملايين 
ــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــــاس، اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى بـــعـــض  ــلـ ــ عـ
الجوانب والحوادث والاجتهادات في التاريخ 
الإسلامي، فهو في أحسن الحالات فهم قاصر، 
وغير علماني، وهو قبل ذلك، محاولة لتغييب 
الثانوية  التناقضات  وتفعيل  الــصــراع،  جــوهــر 

على حساب التناقض الأساس.    

في جذر التطرف الديني
ــــوى الـــديـــنـــيـــة،  ــقــ ــ ــيــــن الــ ــــود جـــــــذر الــــــصــــــراع بــ ــعـ ــ يـ
ــيــــة، إلــــــــى بـــــــدايـــــــات تــحــلــل  ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ ــارات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
الإنتاج  الإقطاعية، وترسخ علاقات  العلاقات 
الرأسمالية في أوربا،  فكانت العلمانية رد فعل 
تاريخي مشروع في حينه على سلطة الحكم 
الإلهي، التي تجسدت في الملك، بمعنى آخر، 
تــبــلــورت الــعــلــمــانــيــة كــتــيــار فـــي ســيــاق الــصــراع 
عــلــى الــســلــطــة والــــثــــروة، وبــالــتــالــي هـــي ليست 
معطى ثقافياً مجرداً، وليست ظاهرة انقلابية 

العلمانية والتأسلم السياسي

تتعدد التفسيرات المتعلقة بمصطلح العلمانية، والموقف منها، ولكن تبقى أكثر التأويلات إشكالية، وأخطرها 
على الإطلاق، ذلك التأويل الأحادي الذي يقدم لنا العلمانية بوصفها معادلًا للإلحاد ليس إلا، أوفي أحسن الأحوال 

اعتبار الوظيفة الوحيدة للعلمانية، هي الاشتباك مع المقدس الديني. 

ــتـــاريـــخ، تـــقـــوم عــلــى الإكــــــــراه، أو  قــســريــة فـــي الـ
فــــــرض الــــقــــوانــــيــــن، »الـــعـــلـــمـــانـــيـــة« بـــــل هـــــي فــي 
الــعــمــق: مــســألــة اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة، سياسية 
بــامــتــيــاز، تتعلق بمستوى الــتــطــور الــتــاريــخــي، 
ــــع ذاتــــــهــــــا، ومــــع  ــــا تـــســـتـــقـــيـــم أيـــــــة عـــلـــمـــانـــيـــة مــ فــ
المنطق، مــا لــم تكن جـــزءاً مــن ســيــاق تاريخي 
ــيـــاق الـــمـــوقـــف مــن  ــا لــــم تـــكـــن فــــي سـ ــ شــــامــــل، ومـ
الــخــاص،  مختلف هــذه القضايا ضمن شرطها 

وفي الظرف  الملموس.

العلمانية سورياً
 أن تــكــون داعـــيـــة عــلــمــانــيــاً حــقــيــقــيــاً ومـــســـؤولًا 
وجـــاداً فــي ســوريــة الــيــوم مــثــاً، يعني: تحديد 
الـــمـــوقـــف مــــن ثـــــاث قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة، تــفــرض 
نفسها على المشهد السوري في هذه المرحلة 

التاريخية، وهي:
- الموقف من القضية الوطنية

- الموقف من القضية الاقتصادية الاجتماعية، 
الــــذي يــعــنــي بـــالـــدرجـــة الأســـاســـيـــة الــمــوقــف من 
الــفــســاد، وطــرائــق تــوزيــع الــثــروة، ومــا أفــرزتــه 
مــــن فـــقـــر وبـــطـــالـــة، وتـــهـــمـــيـــش، وبـــالـــتـــالـــي بــيــئــة 

مهيئة لكل أشكال الانغلاق، والتطرف.
- الـــمـــوقـــف مــــن الـــمـــســـألـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــتــي 
تشكل مسألة فصل الــديــن عــن الــدولــة، وفصل 
السياسة عن الدين، أي عدم اخضاع الجماهير 
المتدينة للتجاذب السياسي جانباً منها لاشك، 
ولكن هي قبل ذلك تتعلق بمنسوب الحريات 
الــســيــاســيــة، وقــــــدرة الـــنـــاس عــلــى الــتــعــبــيــر عن 

آرائهم وحقهم في اختيار النظام السياسي. 

بين الإسلام والتأسلم
ــيـــن الـــبـــشـــر والــــخــــالــــق، شـــأن  الــــديــــن كـــعـــاقـــة بـ
ــــد  ــــق لأحــ ــــحــ خـــــــــــــاص، وحـــــــــــق مـــــــــشـــــــــروع، لا يــ
ـــى الــتــضــيــيــق  ـــتـ ــنــــعــــه، وحـ الــــتــــطــــاول عـــلـــيـــه، ومــ
عليه، لا من جهة الإيمان، ولا حتى من جهة 
ــا الــفــكــر الـــديـــنـــي، أو ما  مــمــارســة الــشــعــائــر، أمــ
يسمى في الأدبيات المعاصرة بالتأسلم، فهو 
شـــأن آخــــر، فــالــمــشــكــلــة مـــع الــتــأســلــم، لا تكمن 

في الدين بحد ذاتــه، بل تكمن في التمترس 
خــلــف الــمــقــدس الــديــنــي لــتــســويــق الــســيــاســي، 
لأن الموقف السياسي هنا، ليس مجرد رأي 
ــــواب، ولأنـــه  ــــصـ أو اجـــتـــهـــاد، يــقــبــل الــخــطــأ والـ
ينفي بأنه تعبير عن مصالح طبقة أو شريحة 
اجــتــمــاعــيــة، بـــل يــســيــج نــفــســه بــالــفــكــر الــديــنــي، 
ويتحصن فــي خندق سلطة السماء، وهناك 
يكوّن مجاله الحيوي، ومنها يستمد فاعليته، 
وبـــهـــا يــتــســلــح، وبـــهـــا يــمــنــح صـــكـــوك الـــغـــفـــران 
لــمــن يــشــاء، ويــقــيــم الــحــدّ عــلــى مــن يــشــاء، أمــا 
ــالـــم الـــدنـــيـــوي فــيــتــمــتــرس فــــي خــنــدق  فــــي الـــعـ
الثروة، إذاً المشكلة تكمن في التحصن خلف 
»إلـــه الــســمــاء« لتسويق مــا هــو ســيــاســي، بما 
يساهم في تعزيز سلطة إله دنيوي »المال« 
وطــريــقــة الاســـتـــحـــواذ عــلــيــه، ومــوجــبــات ذلــك 
مــن استغلال ومظالم، يهتز لها حتى عرش 

إله السماء.
 فـــــي مـــحـــاكـــمـــة مـــعـــرفـــيـــة ومـــــحـــــايـــــدة، لــــكــــل مــن 
الــعــلــمــانــيــة الــمــبــتــذلــة، والــتــأســلــم الــســيــاســي في 
الظرف السوري، نجد العديد من المشتركات، 
وعــمــلــيــة تــــخــــادم بـــيـــن الــخــصــمــيــن، ســــــواء كـــان 
بــشــكــل آنــــي مـــن خــــال افــتــعــال مـــعـــارك، أو في 
قـــضـــايـــا ذات طــــابــــع بـــرنـــامـــجـــي كـــالـــمـــوقـــف مــن 
العلم أن هذه  الليبرالية الاقتصادية مثلًا، مع 
الأخـــيـــرة، جــوهــر الأزمــــة الــتــي تــكــاد أن تطيح 
بكل مــا فــي الــبــاد، مــن علمانية جــادة وفعالة، 
وتدين شعبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الوعي 

الشعبي السوري، وهويته.
تــكــمــن إحـــــدى الــمــهــمــات الـــاحـــقـــة أمـــــام الــنــخــبــة 
ــــاص،  ــــوذج عـــلـــمـــانـــي خــ ــمــ ــ ــة، إبـــــــــــداع نــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
يناسب الظرف السوري الملموس، جوهره، 
حــمــايــة الـــدولـــة مـــن الـــديـــن والـــديـــن مـــن الـــدولـــة، 
ــــراع عــلــى  ــــصـ بـــمـــا يـــمـــنـــع تـــوظـــيـــف الــــديــــن فــــي الـ
السلطة والــثــروة مــن أي كــان، ويــؤمــن القطع 
مــــع الـــتـــطـــرف والـــتـــكـــفـــيـــر، مــــن حـــيـــث الأســـبـــاب 
والمقدمات، وفــي الوقت نفسه، يقر ويعترف 
ــــل الـــجـــمـــعـــي  ــقـ ــ ــعـ ــ ويــــــــراعــــــــي دور الـــــــديـــــــن فـــــــي الـ

السوري. 

الدين كعلاقة 
بين البشر والخالق  

شأن خاص  وحق 
مشروع  لا يحق 

لأحد التطاول عليه  
ومنعه  وحتى 
التضييق عليه
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آراء

ǧǧإعداد قاسيون

مؤخراً، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــــى واشــــنــــطــــن لــلــقــاء  مـــــاكـــــرون بـــــزيـــــارة إلــ
نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبعتها 
ــانــــيــــة أنــجــيــا  زيـــــــــارة الـــمـــســـتـــشـــارة الألــــمــ
ميركل وفق ما هو مقرّر. لم يحقق لقاء 
مــاكــرون وتــرامــب نتائج كــبــيــرة، خاصة 
على مستوى إطــفــاء نــيــران التوتر بين 
الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة، 
ــلـــــت عــــاقــــة  ــ ــعـ ــ وهـــــــــــي الـــــــنـــــــيـــــــران الـــــــتـــــــي جـ
الطرفين تدخل نفقاً صعباً غير مسبوق.

ابتزاز الحليف
ــــرامـــــب مـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  تـــعـــامـــل تـ
بــــمــــنــــطــــق الــــــمــــــســــــاومــــــة فــــــــي الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة. فـــأجـــل تــجــنــيــب أوروبـــــــا دفــع 
مليارات الدولارات نظير رسوم جمركية 
على صــادراتــهــا المتجهة لأمــريــكــا بنسبة 
25% على الصلب و10% على الألومنيوم، 
طالب ترامب الاتحاد الأوروبـــي بإيقاف 
كــــل الــــقــــيــــود الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
ــــات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وهــــــــــو مـــــــا رد  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
عــلــيــه الاتــــحــــاد بــالــتــهــديــد بـــفـــرض رســـوم 
مـــضـــادة جـــديـــدة عــلــى مــنــتــجــات أمــريــكــيــة 
معينة وبتقديم شكوى لمنظمة التجارة 
العالمية. ومضى التوتر أبعد عندما هدّد 
تــــرامــــب بـــفـــرض ضــــرائــــب عـــلـــى اســـتـــيـــراد 

السيارات الأوروبية إلى بلاده.
ــنـــذ صــــعــــوده إلـــى  ــتـــح مـ تـــــرامـــــب، الـــــــذي فـ
البيت الأبيض جبهات مع أغلب شركاء 
بـــــاده تــحــت شـــعـــار »أمـــريـــكـــا أولًا«، لم 
ــــه لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي  ــاداتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــخـــــفِ انـ يـ
عندما دعــم الــقــرار البريطاني بالخروج 
منه، متحدثاً عن أن دولًا أخرى ستتخذ 
ــــه. ويـــعـــدّ تــوتــر الــعــاقــة بين  الــمــســلــك ذاتـ
أمــــريــــكــــا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بــالــشــكــل 
الحالي غير مسبوق، إذ كانت واشنطن 
ــــي أوروبـــــــــا  ــــي فــ تـــــــرى أن مـــصـــلـــحـــتـــهـــا هــ
مــوحــدة وقــويــة، أولًا لمواجهة الاتــحــاد 
السوفييتي سابقاً فــي الــحــرب الــبــاردة، 
ثـــم لأجــــل مــشــاركــة قــيــم »الــديــمــقــراطــيــة« 

ــتـــجـــاري بــعــد انـــهـــيـــار جـــدار  والـــتـــعـــاون الـ
بــــرلــــيــــن، حــــســــب مـــــا يـــشـــيـــر إلــــيــــه تــحــلــيــل 

لموقع »وورلد كرانش«.

خلافات عميقة 
انــســحــب تـــرامـــب مـــن اتــفــاقــيــة »بـــاريـــس« 
الـــدولـــيـــة لـــلـــمـــنـــاخ، وهـــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
ــــرة قـــــــــام بـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــود كـ ــهــ ــ ــــرة جــ ــمــ ــ ــــت ثــ ــانــ ــ كــ
سلفه بـــاراك أوبــامــا مــع الــقــوى الكبرى، 
كــالاتــحــاد الأوروبـــــــي، نــتــج عــنــهــا توقيع 
جــــلّ دول الـــعـــالـــم عــلــيــهــا. تــــاه الـــخـــروج 
من الاتفاق النووي- الإيراني، مقوضاً 
ــــات اســــتــــمــــرت لــــســــنــــوات.  ــادثـ ــ ــــحـ ــــذلـــــك مـ بـ
وجاء قراره الاعتراف بالقدس عاصمة 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي ونــقــل مــقــر الــســفــارة 
ــــة إلــــيــــهــــا لــــيــــزيــــد مــــــن الــــخــــاف  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
بــيــنــه وبـــيـــن أوروبــــــــا، إذ اعــتــبــر الاتـــحـــاد 
الأوروبي خطوة ترامب »ضربة لعملية 
السلام«، فضلًا عن خلافات واضحة في 
حلف شــمــال الأطلسي »الــنــاتــو«، عندما 
طالب الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء 

بسداد ديونها لبلاده.
ويــقــول غـــاي فــيــرهــوفــشــتــات، السياسي 
الــبــلــجــيــكــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع »نــيــو 
أتــانــتــيــك« إن الأوروبـــيـــيـــن كــانــوا دائــمــاً 
يعتقدون أن أمريكا تقف إلى جانبهم في 
كل الملفات، لكن الوضع تغير مع دونالد 
تــرامــب. ويــتــحــدث فيرهوفشتات، الــذي 
»البريكسيت«  ترتيبات  بمناقشة  تكفل 
مع بريطانيا بصفته عضواً في البرلمان 
الأوروبي، أنه للمرة الأولى في التاريخ 
يــرغــب رئــيــس أمــريــكــي بــانــهــيــار الاتــحــاد 

الأوروبي.

يبحث عن الدول لا عن المنظمات
لـــــكـــــن ســـــــــوء عــــــاقــــــة تـــــــرامـــــــب بـــــالاتـــــحـــــاد 
ــــة ذاتــــهــــا  ــالـــــدرجـ ــ الأوروبـــــــــــــي لـــــم يــــتــــكــــرر بـ
مـــع أعـــضـــائـــه، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي رفــعــت 
واشــــنــــطــــن وبــــرلــــيــــن ســـقـــف انـــتـــقـــاداتـــهـــمـــا 
لبعضهما البعض، خرج ترامب ليصرّح 
أن فرنسا هي الحليف الأعظم لأمريكا، 
وهو تصريح يقفز حتى على بريطانيا، 

ترامب وأوروبا.. عندما يحمل الحليف معول الهدم!

وصل الخلاف 
الأوروبي الأمريكي 

إلى مستويات غير 
مسبوقة، حيث تمضي 

الإدارة الأمريكية 
في تدمير إرث من 

التحالف، لتتحول 
أمريكا من حليفة 

للأوروبيين إلى خصم 
لهم، لدرجة أن هنالك 

من يقول: ترامب لا 
يحمل شعار: أمريكا 

أولًا.. بل المال أولًا! في 
هذا السياق نشر موقع 

»DW( مقالًا للكاتب 
اسماعيل عزام بتاريخ 

 ،2018/04/26
حول المستوى الذي 

وصل إليه هذا الخلاف 
والملفات التي يدور 

حولها.
وتنشر قاسيون فيما 

يلي بعض الأفكار 
الواردة في المقال.

 ترامب لا 
يستهدف أوروبا 

بشكل مباشر في 
قضية الرسوم 

بل يريد أن يجعل 
منها جزءاً من 

صراع بلاده 
الاقتصادي مع 

الصين

التي كانت تعتبر نفسها إلى وقت قريب 
الحليف الأبرز لأمريكا.

ويــشــيــر حــســنــي عـــبـــيـــدي، مـــديـــر »مــركــز 
الأبحاث والدراسات حول العالم العربي 
ودول المتوسط«، إلى أن ترامب مُتقلب 
ــاتــــه الـــســـيـــاســـيـــة، لـــكـــنـــه يـــريـــد  ــاهــ فـــــي اتــــجــ
إيــصــال رســالــة إلــى الــعــالــم مــفــادهــا أنــه لا 
يعتبر الاتــحــاد الأوربـــي شريكاً لــبــاده، 
وأن أمريكا تفضل التعامل مع الدول كلًا 
على حدة وليس منظمة إقليمية واحدة. 
مـــضـــيـــفـــاً أن تـــــرامـــــب مـــقـــتـــنـــع بـــــــأن تــكــتــل 
الأوروبـــيـــيـــن داخــــل اتــحــادهــم سيجعلهم 
ــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة  ــثــــر قــــــوة فـ أكــ
والاقـــتـــصـــاديـــة، عــكــس مـــا ســيــكــون عليه 
الحال لو جــرى التفاوض مع كل دولة 
لوحدها، وهو ما تفهّمه ماكرون، الذي 
ــيـــراً عـــنـــد مـــؤســـســـة الاتـــحـــاد  ــثـ لــــم يـــقـــف كـ
الأوروبــــــــــي فــــي مـــحـــادثـــاتـــه مــــع تــــرامــــب. 
كذلك فإن ترامب يتعامل بمنطق تجاري 
ــارة، ولا  ــ ــــســ ــــخــ بــــحــــت قـــــوامـــــه الـــــربـــــح والــ
يؤمن بشيء اسمه الحلفاء أو الأصدقاء. 
كما أنــه لا يستهدف الاتــحــاد الأوروبـــي 
بشكل مباشر في قضية رســوم الصلب 
والألــــومــــنــــيــــوم، بــــل يـــريـــد أن يــجــعــل مــن 
ــذا الاتـــــحـــــاد جــــــــزءاً مــــن صـــــــراع بــــاده  ــ هــ
الاقتصادي مع الصين، وهو ما يعيه كل 
من مــاكــرون وميركل، الــلــذان عملا على 
زيــــارة واشــنــطــن لأجـــل تــذويــب الــخــاف 

في أسرع وقت.

ملفات يستغلها ترامب
لـــــم يــــكــــن تـــــرامـــــب لـــيـــســـتـــمـــر فـــــي مـــســـعـــاه 
بتشتيت الاتــحــاد الأوربـــي لــولا مشاكل 
كـــبـــيـــرة تــعــيــشــهــا أوروبــــــــا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، من أكبرها نمو حركات اليمين 
شــعــبــيــتــهــا  ازدادت  الـــــتـــــي  ــــوي،  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
فـــي ألــمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــولــنــدا 
وهولندا، بل وصلت قيادات هذا اليمين 
إلى الحكم كما جرى في المجر. وتتقاطع 
هـــذه الــحــركــات مــع تــرامــب فــي الــمــنــاداة 
بــالــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. ملف 
الهجرة كذلك يؤرق القادة الأوروبيين، 

خاصة مع تدفق المهاجرين واللاجئين 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة، دون نسيان 
مــلــف الإرهــــــاب الــــذي عــانــت مــنــه الــقــارة 
مؤخراًّ، بينما كانت أمريكا أكثر صموداً.
ويــــــؤكــــــد حــــســــنــــي عــــبــــيــــدي أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي لم يستطع أن يفرض نفسه 
كمحاور قــوي أمــام الــولايــات المتحدة، 
ــقــــط لــخــطــط  ــــود فــ ــعـ ــ ــا لا يـ ــنــ والــــســــبــــب هــ
تـــــرامـــــب، بــــل كــــذلــــك لــــعــــدم وجـــــــود رغــبــة 
ــيــــيــــن بـــالـــدفـــاع  ــــدى الــــقــــادة الأوربــ قـــويـــة لـ
عن مصالح منظمتهم الإقليمية، بالشكل 
الـــذي يــدافــعــون بــه عــن مصالح بلدانهم، 
وهـــو »مـــا يستغله تــرامــب الــــذي يسعى 
إلــى خلق فتنة داخــل الاتــحــاد بتقويض 
حــتــى الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــيــن أعــضــائــه، 
إلــــى  ــتــــه دفــــــــع دول أوروبــــــــيــــــــة  كــــمــــحــــاولــ
الـــتـــوجـــه إلــــى الـــســـوق الأمـــريـــكـــي لــشــراء 

الأسلحة بدل أسواق دول أوروبية«.
وبــحــســب، غـــاي فــيــرهــوفــشــتــات، فــإنــه لا 
يوجد حل أمام الأوروبيين للبقاء أقوياء 
أمــــام الــعــالــم ســـوى بــالــتــكــتــل، وهـــو يــرى 
بأن الاتحاد الأوروبي سيكون محكوماً 
عليه بالفشل إذا لم تعمل دوله الأعضاء 
على اندماج أكبر. صحيح أن الوضعية 
ــــي الـــصـــعـــوبـــة بــالــنــســبــة  ــة فـ ــايــ الـــحـــالـــيـــة غــ
لأوروبا، لكن فيرهوفشتات يبقي الأمل، 
إذ يشير إلى أن كل استطلاعات الرأي 
ــيــــة بــعــد البريكسيت  فـــي الـــــدول الأوروبــ
البريطاني تظهر رغبة قوية بالاستمرار 

داخل الاتحاد الأوروبي.
ــــب فـــــيـــــرهـــــوفـــــشـــــتـــــات دول  ــالــ ــ ــــطــ لـــــــذلـــــــك يــ
الاتــحــاد بــبــذل مــجــهــودات أكــبــر لإصــاح 
مــؤســســات اتــحــادهــم، وبتحقيق تــعــاون 
ــــال الأمــــــنــــــي عــــبــــر خــلــق  ــــجـ ــمـ ــ أكـــــبـــــر فــــــي الـ
آلــــيــــات مــشــتــركــة لــلــعــمــل الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
الأمريكية.  الأجــهــزة  فعالية  بمثل  تكون 
كــمــا عليهم اســتــغــال فــرصــة تصريحات 
تـــرامـــب حــتــى يــقــنــعــوا الــشــعــب الأمــريــكــي 
ــيــــاســــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة  والـــــمـــــؤســـــســـــات الــــســ
ــــة اســـــــتـــــــمـــــــرار أوروبـــــــــــــــــا مـــــوحـــــدة  ــيـ ــ ــــمـ ــــأهـ بـ
ــا،  ــ ومــنــدمــجــة، لــيــس فــقــط لــصــالــح أوروبـ

بل لصالح الولايات المتحدة كذلك.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

المشكلة الأســاس التي يعاني منها هؤلاء 
تتمثل بالمعيقات والصعوبات التي تحول 
دون عــودتــهــم إلــــى قـــراهـــم وبــيــوتــهــم، على 
الرغم من استمرار أوجه المعاناة الأخرى 
ــنــــزوح، حــيــث مـــا زال الــبــعــض من  ــــراء الــ جـ
هــؤلاء يقيم في الخيم أو في الــعــراء، بظل 
ــــاع كــارثــيــة عــلــى الــمــســتــوى الإنــســانــي  أوضـ

والخدمي.

نتائج أستانا الإيجابية
مؤشرات بــدء العودة بــدأت تلوح بالأفق، 
لــكــنــهــا حــتــى الآن غــيــر مــكــتــمــلــة، وقــــد تمكن 
البعض من أهالي القرى من العودة بشكل 
ــــال مـــجـــمـــوعـــات، خـــال  فــــــــردي، أو مــــن خــ
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مـــع الــكــثــيــر مـــن الــمــعــانــاة 
على الــطــرقــات وخــاصــة مــن قبل الحواجز، 
ســـواء التابعة لــقــوات الحماية الــكــرديــة، أو 
الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة، والــبــعــض 
الآخــــر حــــاول الـــعـــودة مــع عـــدم الــتــمــكــن من 

الوصول مما اضطره للتراجع.
ما يعزز تلك المؤشرات هو بدء انتشار 
عناصر الشرطة العسكرية الروسية على 
ــقـــاط فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، لــلــمــراقــبــة،  ــنـ بـــعـــض الـ

ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل تـــــيـــــســـــيـــــر أمــــــــــــــــور الــــــــدخــــــــول 
والـــخـــروج الآمــــن لــلــمــواطــنــيــن مــن الــقــرى 
فــي المنطقة، بما فــي ذلــك تيسير عــودة 
الـــنـــازحـــيـــن مـــن أهـــالـــي عـــفـــريـــن، وقــــد كــان 
ذلك نتيجة التفاهمات على ضوء اجتماع 
ــــر، ومـــــا أســــفــــر مــــن نـــتـــائـــج،  ــيـ ــ أســـتـــانـــا الأخـ
وذلك حسب ما رشح عبر بعض وسائل 
الإعلام، وما أكدته مشاهدات الأهالي في 

المنطقة.

التهويل والترهيب لخدمة المصالح
الــحــمــات الــتــحــريــضــيــة الــمــتــبــادلــة مـــا زالـــت 
مستمرة بين قوات الحماية والمجموعات 
الــمــســلــحــة الــمــســيــطــرة عـــلـــى الــمــنــطــقــة، كــمــا 
ــعــــل فـــعـــلـــهـــا  ــفــ ــــل الإعـــــــــــــام تــ ــ ــائـ ــ ــ ــا زالـــــــــــت وسـ ــ ــ مـ
ــــاد  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــعـــــبـــــوي بـ
إلــــى الـــمـــمـــارســـات الــســلــبــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الأطـــــراف الــمــتــصــارعــة بــحــق الأهـــالـــي، وكــل 
منها بما يحقق غــايــات وأهــــداف الممولين 

والداعمين الإقليميين والدوليين.
ــيــــل الــــــمــــــثــــــال، تــــســــتــــمــــر الـــتـــعـــبـــئـــة  ــبــ ــلــــى ســ ــعــ فــ
الإعلامية تحت عنوان التغيير الديمغرافي 
في المنطقة، بهدف زرع الفتنة في المنطقة 
الحدودية المتاخمة لتركيا، بعد قيام قوات 
ــــال أعــــــداد  ــإحـ ــ ــتــــركــــي بـ جـــيـــش الاحـــــتـــــال الــ

واسعة من المسلحين وأسرهم فيها، على 
إثـــر تــرحــيــلــهــم مــن مــنــاطــق سكنهم الأصــلــيــة 
بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا في 

بعض مناطق البلاد. 
وتفيد الأنــبــاء الـــواردة مــن عــدد مــن القرى 
ــالــــي تـــصـــرفـــوا عــكــس مـــا تــبــيــت له  بــــأن الأهــ
ــــاب الـــبـــيـــوت  ــــحـ ــــع أصـ ــلــــوا مـ ــا، فــــتــــواصــ ــيــ تــــركــ
الأصليين وطمأنوهم على وضع ممتلكاتهم.

الـــــقـــــوى  أغــــــلــــــب  الأهــــــــــالــــــــــي،  وحــــــســــــب رأي 
ــقــــة، تـــــبـــــدو مــخــتــلــفــة  ــنــــطــ الـــمـــســـلـــحـــة فــــــي الــــمــ
ومتباينة ومتصارعة، إلا أنها متفقة جميعاً 
ــــودة، مـــنـــعـــاً مــــن اســـتـــقـــرار  ــعــ ــ ــلـــة الــ عـــلـــى عـــرقـ
الـــمـــنـــطـــقـــة مــــــجــــــدداً، والـــــــــذي يـــعـــنـــي فـــقـــدانـــهـــا 
لمبررات وجودها واستمرارها، طبعاً مع 
عدم إغفال مصالح بعض القوى الإقليمية 

ــيــــة فــــي اســـتـــمـــرار الــــحــــرب والأزمــــــة  والــــدولــ
ومفاعيلها.

رفض شعبي متزايد
في مقابل ذلك، وعلى إثر الاحتقان الأهلي 
الـــمـــتـــزايـــد نــتــيــجــة جــمــلــة هـــــذه الـــمـــمـــارســـات 
الـــســـلـــبـــيـــة، بـــــــــدأت بــــعــــض مــــظــــاهــــر الــــرفــــض 
ــــذ أشــــــكــــــالًا جــــــديــــــدة، وصـــلـــت  ــــأخـ الـــشـــعـــبـــي تـ
لــحــدود الاشــتــبــاك بـــالأيـــدي مــع المسلحين 
فــــي بـــعـــض الــــقــــرى، وهـــــي قـــيـــد الـــمـــزيـــد مــن 

التصعيد.
ــيــــع الأحــــــــــــــــــوال، فـــــــــإن رغــــــبــــــة الأهــــــالــــــي  بــــجــــمــ
بــعــودتــهــم لــبــيــوتــهــم، بــالإضــافــة لــكــونــهــا حق 
ــمــــارســــات  ــمــ ــــن الــ ــــر مــ ــبـ ــ ــهــــي أكـ وضــــــــــــــرورة، فــ
السلبية التي تقوم بها الجماعات المسلحة، 

وســـيـــاســـة الاوهـــــــــام الــــتــــي تــتــحــكــم بــســلــوك 
ومــواقــف بعض قــيــادات وحـــدات الحماية، 
وتتجاوز حدود التعبئة والتحريض بغاية 

منع العودة أو تأخيرها.
ــائــــج الإيـــجـــابـــيـــة  ــتــ ــنــ ومـــــــع الـــــبـــــدء بـــتـــلـــمـــس الــ
ــالـــي  لاجـــتـــمـــاع أســـتـــانـــا الأخــــيــــر، أصـــبـــح الأهـ
بانتظار المزيد من هذه النتائج، وتعميقها، 
كــبــحــاً لــجــمــاح الــمــشــاريــع الــتــركــيــة الــمــعــاديــة، 
والمجموعات المسلحة ومصالحها، وصولًا 
للحل السياسي الناجز الذي يحقق خروج 
القوات التركية المعتدية، بما يؤمن المزيد 
مــن الاســتــقــرار وعـــودة جميع الأهــالــي إلى 
بلداتهم وأراضيهم الزراعية، كي يستعيدوا 
حياتهم الطبيعية ودورهـــم مع غيرهم من 

السوريين على كافة المستويات.

ǧǧعادل ابراهيم

ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــــي الأســــــطــــــورة الاسـ ــــر فـ ــيـ ــ الـــخـــبـــر الأخـ
لــــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة، يــــقــــول: إن شــــركــــة فــيــنــيــقــيــا 
بـــاشـــرت بــمــشــروع فــنــدق أرواد، الــــذي سيشاد 
عــلــى مــســاحــة 7 دونــــمــــات فــيــهــا، تـــعـــود لـــــوزارة 

السياحة.

تأريخ إخباري
ــام 2012، وخــــال  ــ فــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي عـ
اجــــــتــــــمــــــاع بـــــيـــــن وزيـــــــــــــــرة الـــــســـــيـــــاحـــــة ومــــحــــافــــظ 
طرطوس مع عدد من المستثمرين، تم التوقيع 
ــــع شـــركـــة  ــنــــدق أرواد الـــســـيـــاحـــي مـ عـــلـــى عـــقـــد فــ
فينيقيا، وهـــو مــشــروع مــن ســويــة أربـــع نجوم 
بكلفة /715/ مليون ليرة سورية وبــواقــع /72/ 
غـــرفـــة و/18/ جـــنـــاحـــاً و/12/ شـــالـــيـــهـــاً، ويــتــضــمــن 
ــاريـــة، ومـــدة  الـــمـــشـــروع فــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة وتـــجـ
تــنــفــيــذ الــعــقــد 4 ســـنـــوات ومــــدة الاســتــثــمــار /60/ 

سنة.
وفي شهر شباط 2014، سلمت وزارة السياحة 
فينيقيا-  للمستثمر_ شــركــة  الــســيــاحــي  الــمــوقــع 
وذلك لإشادة فندق، بنفس الحيثيات التفصيلية 
السابقة مع إضافة مطاعم وكافتيريات ومارينا 
لرسو الــقــوارب والــيــخــوت فــي الموقع وغيرها 

من الخدمات السياحية.
وفي شهر أيــار 2014، تمّ وضع حجر الأساس 
لــمــشــروع فــنــدق أرواد الــســيــاحــي، وقــــد وردت 
حيثيات تفصيلية أخــرى، بإضافة ثلاثة مطاعمٍ 

ونادٍ رياضي وسوقٍ تجاري.
وأخــــيــــراً، فـــي شــهــر أيــــار 2018، بـــاشـــرت شــركــة 

فينيقيا بــمــشــروع فــنــدق أرواد، مــع توضيحات 
ــــروع مـــــن ضــــمــــن مـــشـــاريـــع  ــــشـ ــمـ ــ جــــــديــــــدة، بـــــــأن الـ
التعاقد عليها من  تــم  التي  السياحي  الاستثمار 
نـــظـــام )bot(، مــع  عـــلـــى  الـــســـيـــاحـــة  قـــبـــل وزارة 
إضـــافـــة، أن الــمــطــاعــم الــثــاثــة هـــي بــســعــة /620/ 
كرسياً، وكافيتريات متنوعة من سوية نجمتين 
بسعة /65/ كرسياً، ومسطحات وتــراســات من 
ــيـــة فـــوق  ــائـ مـــــــواد خـــفـــيـــفـــة ومـــــظـــــات وحــــديــــقــــة مـ
ــاً بـــمـــيـــاه الــبــحــر،  ــيـ الـــمـــســـطـــحـــات الـــمـــغـــمـــورة جـــزئـ
والـــمـــحـــتـــويـــة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة أثـــــريـــــة فـــــي الأرض 
الــمــخــصــصــة لـــلـــمـــشـــروع، وتــنــفــيــذ لـــســـان بــحــري 
ــــارة وكــافــيــتــريــا  ــنـ ــ ــــزوم تـــخـــديـــم الــــمــــشــــروع، ومـ ــ لـ
ــقــــوارب  فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــكـــســـر، ومــــاريــــنــــا لـــرســـو الــ
ــــدد /20/ قـــــاربـــــاً ويــــخــــتــــاً وســفــيــنــة  ــيــــخــــوت عــ والــ
سياحية، ومجمع تجاري وترفيهي ونادٍ صحي 

ورياضي‏.

إضافات استثمارية وآثار؟
المشروع المعلن عنه في عام 2012 كان عبارة 
عن فندق بواقع /72/ غرفة و/18/ جناحاً و/12/ 
شــالــيــهــاً، ويــتــضــمــن الــمــشــروع فــعــالــيــات ترفيهية 

وتجارية.
وقــــد تــفــرعــت واســتــطــالــت الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة 
أصبحت  بحيث  بالمشروع  الملحقة  والتجارية 
حــتــى عـــام 2018 كــمــا ســبــق أعـــاه مــن الــتــوســع، 
والأهم من كل ذلك هو احتواء أرض المشروع 
على منطقة أثرية باتت قيد الاستثمار الخاص 

أيضاً.

عامل الزمن المهدور
أمـــا عــلــى مــســتــوى مـــدة الــتــنــفــيــذ، فــالــعــقــد الــمــوقــع 

السياحة تسجل أسطورتها في أرواد
أرواد، جزيرة التاريخ والأساطير، ما زالت تُنسَج الأساطير باسمها حتى الآن، فإذا 

كانت أساطيرها التاريخية كتبت باسم أبنائها من مجالدي البحر ومقارعي أمواجه، فإن 
أسطورتها الأخيرة تكتبها وزارة السياحة تحت عباءة الاستثمار.

في عام 2012 كان من المفترض أن ينتهي في 
عام 2016، وعلى اعتبار أن الموقع تم تسليمه 
في عام 2014 فإن ذلك يفترض أن تكون مدة 
الانتهاء في عام 2018، ومع الإعــان عن البدء 
بالتنفيذ أخــيــراً فــي عـــام 2018، فــهــذا يــعــنــي: أن 
ــــام 2022، وعــلــى  الانـــتـــهـــاء مـــنـــه ســـيـــكـــون فــــي عـ
هذه الحال من عدم الاكتراث بعامل الزمن ربما 
نسمع بعد سنوات أخباراً إضافية عن المشروع 

قيد التنفيذ.. وهكذا.

أسطورة الاستثمار
ــار  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــة الأخـ ــلـ ــ ــــمـ ــــعـــــل مــــــــن جـ ــــجـ الــــــجــــــوهــــــر الـــــــــــــذي يـ
»الاســتــثــمــاريــة« أعــــاه بــمــثــابــة الأســــطــــورة، هو 
واقع تطورها من حيث الإضافات الاستثمارية 
المتتالية على المشروع، مع توقف عامل الزمن 
الــتــنــفــيــذي مــنــذ عــــام 2012، وغـــيـــاب رقــــم الــعــائــد 
ــــوزارة الــســيــاحــة لـــقـــاء الــعــقــد مع  ــ الاســـتـــثـــمـــاري لـ

شركة فينيقيا.
وهــــي عــلــى ذلــــك تــعــتــبــر أســــطــــورة اســتــثــمــاريــة 
بامتياز تسجل في جزيرة أرواد باسم وزارة 
الــســيــاحــة، فـــا زمــــن يــقــيــدهــا أو يــعــنــيــهــا، وهــي 
مرنة جداً بالإضافات المربحة على المشاريع 
الاستثمارية، ولا مانع لديها أيضاً من أن تضع 
الآثــــــــار فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص كــــذلــــك الأمـــــر، 
وكــل ذلــك مــن أجــل تحقيق عــائــديــة استثمارية 

وسياحية أعلى لمصلحة المستثمرين.
بقي أن نــقــول: إن المساحة الاجمالية لجزيرة 
أرواد بحدود 320 ألف مترٍ مربعٍ، وضع منها 
بالاستثمار السياحي مساحة 7 آلاف متر مربع 
لمصلحة شركة فينيقيا لمدة 60 عاماً، بالإضافة 
لمساحة مائية غير محددة في البحر من أجل 
الــلــســان الــبــحــري ومـــاريـــنـــا الــــقــــوارب والــيــخــوت 
والـــمـــنـــارة.. ولا نـــدري مــا يمكن أن يــضــاف من 

مساحات إضافية لاحقاً.

نتائج أستانا تطرق أبواب عفرين
ما زالت معاناة أهالي عفرين مستمرة على إثر نزوحهم من مدنهم وقراهم، 

نتيجة العدوان التركي على المنطقة، واحتلالها بالتعاون مع بعض المجموعات 
المسلحة، مطلع آذار الماضي.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الأسوأ هو تبرير وزارة الاتصالات، التي نفت 
رفع الأسعار، استناداً لما يتم الحديث عنه عن 
الباقات، مذكرة المواطنين أنه »برغم الظّروف 
الحاليّة لم يتمّ رفع أسعار الاتصالات الخلوية 
والثابتة خلال العامين الماضيين«، مما يؤكد: 
أن موضوعة رفع الأسعار غير مقيدة بأسباب 
موضوعية، بقدر ارتباطها بالذرائعية التي لا 

تخلو من الاستخفاف بالحقوق.

لا حقوق مصانة للمشتركين
المحاسبة  السورية للاتصالات، ستتم  حسب 
وفقاً لهذه الأسس الجديدة، المبتدعة، اعتباراً 
ــقــــادم، »بــحــيــث تـــكـــون على  مـــن مــطــلــع الـــعـــام الــ
فــئــتــيــن: بـــاقـــات اســتــهــاك مـــحـــددة للمشتركين 
ذوي الاستهلاك العادي، وباقات غير محددة 
للمشتركين ذوي الاستهلاك العالي جداً)غير 
العادي(، مع الأخذ بالاعتبار حجم الاستهلاك 
ــــادي لــلــشــريــحــة الأعــــظــــم مــــن الــمــشــتــركــيــن،  ــعـ ــ الـ
بحيث لا تتأثر مــن مــوضــوع تحديد الــبــاقــات، 
فــي حــيــن ستتمكن الــشــرائــح ذات الاســتــهــاك 
ـــداً، والــتــي تــســتــخــدم الإنــتــرنــت عــادة  الــعــالــي جـ
ــــراض تـــجـــاريـــة مــــن الانـــتـــقـــال إلـــــى شــريــحــة  ــ لأغـ
الاستهلاك غير المحددة بما يلبي متطلباتها«، 
وذلـــــــــك حــــســــب مـــــا ورد فـــــي إحـــــــــدى الـــصـــحـــف 

الرسمية.‏
كما ظهر بأن هناك تفنناً في بدعة الباقات التي 
يجري الحديث عنها، فقد أوضحت الاتصالات 
أيــــضــــاً: »أن تــطــبــيــق مـــبـــدأ تـــحـــديـــد الــــبــــاقــــات لا 
يــعــنــي انــقــطــاع خــدمــة الإنــتــرنــت عــن المشترك 
بفئة الــبــاقــات الــمــحــددة فــي حــال تــجــاوز حجم 

الاســتــهــاك المحدد للباقة لــديــه، بــل سيحتفظ 
بــالــخــدمــة لــكــن بــســرعــة أخـــفـــض لــحــيــن تــجــديــد 
ــــذه الآلــــيــــة قــــد تـــتـــيـــح مــســتــقــبــاً  ــاقــــة، وأن هــ ــبــ الــ
إصدار باقات استهلاك محددة تناسب شرائح 
مستهلكين أقل استهلاكاً، وبأجور مخفضة عن 

الحالية«.
هكذا وبكل بساطة يضيع حق المشترك بخدمة 
الإنترنت المفتوح بسرعة محددة ولقاء بدل 
ــاً لـــآلـــيـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــــدد، وفـ ــــحـ ــهــــري مـ شــ
العام  الاتــصــالات على تطبيقها مطلع  ستعمد 
الـــــقـــــادم، حـــيـــث ســـتـــوضـــع ســـقـــوف لــاســتــهــاك 
حسب الباقات المزمعة، مع عــدم تحديد هذه 

السقوف.

لمصلحة من؟
لا نــــــــدري أيـــــــن ســـــتـــــؤول الـــمـــصـــلـــحـــة الأخــــيــــرة 
وفــقــاً لــهــذا النمط الــجــديــد الــمــزمــع مــن الخدمة، 
ــاره مـــــــصـــــــدراً جـــــــديـــــــداً لــــــــأربــــــــاح، يـــقـــدر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ

بالملايين شهرياً، إن لم يكن يومياً:
ــــي مـــصـــلـــحـــة الــــســــوريــــة لـــاتـــصـــالات  ــــو فـ ــــل هـ هـ
فــقــط، مــن أجــل جني الــمــزيــد مــن الأربــــاح على 

حسابنا؟
أم هو في مصلحة شركات الخليوي وأرباحها، 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا مــحــظــيــة بـــالـــبـــوابـــات الــمــخــصــصــة 
لــهــا مــن الاتـــصـــالات، ويــتــوفــر لــديــهــا الكثير من 
العروض المغرية والتنافسية مع الاتصالات؟

لخدمة  المستحدثة  الــشــركــات  فــي مصلحة  أم 
ــتـــرنـــت  ــبـــر الإنـ ــائـــي عـ ــفـــضـ ــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـ الــ
وقنواته، في ظل الترويج لهذا النمط الجديد 

من الخدمات؟
أم فـــي مــصــلــحــة مـــــزودي خــدمــة الإنــتــرنــت من 
القطاع الــخــاص، عبر نمط جديد مــن التعامل 

الاتصالات... فنون سوء الخدمات

بكل سهولة تقرر السورية للاتصالات أن تعيد هيكلة خدمة الاشتراك بالإنترنت خارجاً عن حدود تعاقدها مع 
المواطنين المنتفعين من هذه الخدمة والمشتركين بها، تحت عنوان عريض، بمسمى: الباقات العادية وغير 

العادية، أو المحددة وغير المحددة، بذريعة تحسين جودة الخدمة وعلى حساب المشتركين.

معهم وفقاً لنموذج الباقات المستحدث؟
بمطلق الأحــوال، إن الظاهر والبيّن أن جميع 
هــــؤلاء ســيــســتــفــيــدون مـــن هـــذا الــنــمــط الــبــدعــة، 

ربحياً، على حسابنا ومن جيوبنا.

بدعة المقارنة مع الأسوأ
الأنكى أن شركة الاتصالات تمنن المشتركين 
ســلــفــاً بــأنــهــا لـــن تــقــطــع الــخــدمــة عــنــهــم فـــي حــال 
تجاوز حدود حجم الاستهلاك، بل ستعمد إلى 
تخفيض السرعة بدلًا من ذلك، وكأنها مكافأة 
على شكل عقوبة! وهي على ذلك لم تخرج عن 
عباءة الوزارة التي تتبع لها بمنطق »المنيّة« 
حسب ما ورد أعلاه حول عدم رفعها الأسعار 

طيلة السنتين الماضيتين!.
هـــذه الــبــدعــة الــجــديــدة تــذكــرنــا بــبــدعــة الــتــرويــج 
لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن الاشـــــــتـــــــراك بــــخــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت 
ــالــــســــرعــــات الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والاســــتــــعــــاضــــة عــنــهــا  بــ
أيــضــاً بذريعة  العالية، والــتــي كانت  بالسرعات 
تــحــســيــن الـــخـــدمـــة فــــي حـــيـــنـــهـــا، وعـــلـــى حــســاب 
الــمــزيــد مـــن الاســـتـــنـــزاف لــجــيــوب الــمــواطــنــيــن، 
الــذيــن حــتــى الآن لــم يــلــمــســوا ذاك الـــفـــارق في 
ــــرار تــــدنــــي جـــــودة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات فـــــي ظـــــل اسـ ــــرعـ ــــسـ الـ
الخدمة، ولا ندري ما يمكن أن تتفتق عليه تلك 
العقلية الــســائــدة مــن بـــدع لاحــقــة عــلــى حساب 

حقوق المواطنين.
ــــوأ مـــن ذلــــك كـــلـــه، هــــو: الـــحـــديـــث عـــن أن  ــ والأسـ
ــتــــراك بــخــدمــة الإنــتــرنــت،  هــــذا الــنــمــط مـــن الاشــ
وفقاً لنمط الباقات، موجود لدى بعض الدول 
الأخـــرى، وكــأن وزارة الاتــصــالات أو الشركة 
السورية ترفض التحسين الفعلي للخدمة، ولا 
تنظر إلا إلــى الــتــجــارب الــمــحــدودة والبائسة، 
في حين أن الكثير من الدول أيضاً توفر خدمة 
ــتــــرنــــت الـــمـــفـــتـــوح وبــــســــرعــــات عـــالـــيـــة جـــــداً،  الإنــ
ودون أيــــة مــعــيــقــات أو صـــعـــوبـــات، وبــأســعــار 
وخدمات وجــودة أفضل مما هو متوفر لدينا 

بكثير.

فلماذا لا تقتدي الاتــصــالات بهذه الــدول على 
مــســتــوى الــخــدمــة والــــجــــودة والـــســـعـــر؟ أم أن 
الـــمـــقـــارنـــة مــــع الأســـــــوأ بـــــات مـــعـــيـــاراً لــلــخــدمــات 

المقدمة حكومياً؟

سياسات تعيق الوصول للحقوق
على النسق نفسه، وبدورنا كمواطنين، نطالب 
بــمــقــارنــة الــخــدمــات الــمــقــدمــة حــكــومــيــاً لــديــنــا مع 
غيرنا مــن المواطنين فــي بــلــدان أخـــرى، حيث 
يمكن للمواطن قانوناً وحــقــاً أن يرفع دعــوى 
قضائية بحق مزودي الخدمات في حال أخلّوا 
بشروط التعاقد، ويكسب تلك الدعوى من كل 

بد.
فخدمة الاتصالات تعتبر من الخدمات العامة، 
ما يعني: أنها محمية بموجب القوانين العامة، 
ــيـــة بـــمـــوجـــب  ــمـ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــك فــــهــــي مـــحـ
القانون الخاص باعتبارها قائمة على نمط من 
الــتــعــاقــد مــع الــمــواطــنــيــن بــمــا يضمن مصلحتهم 

وحقهم بهذه الخدمة.
فـــي الــمــقــابــل، فـــإن الــســوريــة لــاتــصــالات تــؤكــد 
يـــومـــاً بــعــد آخــــر بــأنــهــا غــيــر مــعــنــيــة لا بمصلحة 
الخاصة،  أو  العامة  بالقوانين  المواطنين، ولا 
ولــــم لا؟! طــالــمــا أن الــحــكــومــة نــفــســهــا تــضــرب 
عرض الحائط بهذه المصلحة كما بالقوانين، 
بــاعــتــبــار أن جــمــلــة الـــخـــدمـــات الــعــامــة مــســؤولــة 
عنها جهات حكومية، وهي ليست بحال أفضل 

من الاتصالات وخدماتها وأسعارها.
فهل باستطاعة أحدنا أن يرفع دعوى قضائية 
ــــالات، أو غـــيـــرهـــا مــن  ــــصـ ــــاتـ بـــحـــق الــــســــوريــــة لـ
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، أو الـــخـــاصـــة، الــمــســؤولــة عن 
ــدمــــات، عــــن ســـــوء خـــدمـــاتـــهـــا ورفــــع  تـــقـــديـــم الــــخــ

أسعارها خارجاً عن حدود التعاقد معها؟
ــــدال  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــنـ ــ ــكـــــون ذلـــــــــك مــــمــــكــــنــــاً عـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــمــ ــ ربــ
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــك حــقــوقــنــا  الـــسـ
مــنــذ أبــــد، بــســيــاســات أكــثــر عــــدلًا واحـــتـــرامـــاً لنا 

كمواطنين..  

بكل بساطة يضيع 
حق المشترك 

بخدمة الإنترنت 
المفتوح بسرعة 

محددة ولقاء بدل 
شهري محدد وفقاً 
للآلية الجديدة التي 

ستعمد الاتصالات 
على تطبيقها 
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فقد تــأثــرت كافة المناطق الــزراعــيــة فــي القطر 
والتي  المتقلبة،  والمناخية  الــجــويــة  بــالــعــوامــل 
كان آخرها العواصف المطرية التي أتت على 
ــيــــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن مــحــاصــيــل  الــمــحــاصــيــل الــــزراعــ
ــــروراً بــمــحــصــول الــتــبــغ،  ــ الــقــمــح والــبــقــولــيــات مـ
ولـــيـــس آخـــــــراً بــمــحــاصــيــل الـــتـــفـــاح والــــبــــنــــدورة 
والــــــزيــــــتــــــون، حــــيــــث تـــلـــقـــى الـــــفـــــاحـــــون ضـــربـــة 
موجعة خــال مــواســم هــذا الــعــام، مما زاد من 

خساراتهم.

صناديق الحماية المتواضعة
ــــن )حــــمــــص_  ــــل مــ ــــي كــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الأراضـــــــــــــي الــ
طــــرطــــوس_ الــــاذقــــيــــة_ بـــانـــيـــاس_ الــحــســكــة_ 
سهل الغاب_ السويداء_ حلب_ حماة_ درعا_ 
وغيرها الكثير من المناطق الزراعية( يواجه 
فيها الفلاحون خسائر متتالية دون أن يجدوا 
أي عـــــون جـــــدي يــخــرجــهــم مــــن بـــؤســـهـــم الــــذي 
أصبح مزمناً، وصولًا لهجر الزراعة والأرض 

رغماً عن إرادتهم.
ــتــــاج، والــصــعــوبــات  فــالــحــديــث عـــن تــكــالــيــف الإنــ
ــفــــاحــــون إنـــتـــاجـــاً،  والأعـــــبـــــاء الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا الــ
والاســـــتـــــغـــــال الــــــــذي يــــتــــعــــرضــــون لـــــه تـــســـعـــيـــراً 
وتسويقاً، كلها عناوين ليست جديدة، وربما 
لا داعـــي لــلــشــرح والاســتــفــاضــة فــيــهــا، فــقــد قيل 

فيها الكثير.
ــنـــاديـــق  ــتـــعـــويـــضـــات والـــصـ لـــكـــن الــــحــــديــــث عــــن الـ
الــزراعــي  المخصصة لدعم الفلاحين والإنــتــاج 
ــبــــح مـــلـــحـــاً عـــلـــى ضــــــوء الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة  أصــ
التي تعرض لها الفلاحون بنتيجة العواصف 
الـــمـــطـــريـــة الأخـــــيـــــرة، خــــاصــــة وقـــــد تــــم الإعـــــان 
عــــن تــشــكــيــل لـــجـــان لــحــصــر الأضــــــــرار مــــن قــبــل 
مــديــريــات الـــزراعـــة فـــي الــمــحــافــظــات، لتقييمها 
ورفعها للجهات المعنية من أجل تحديد مقدار 
ــــاحٍ، حــســب نــســبــة الــضــرر  الــتــعــويــضــات لــكــل فـ

ــــي  ــــزراعـ ــــي يــــقــــوم الــــمــــصــــرف الـ ــتـ ــ ــــدرة، والـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
بصرفها تباعاً حسب الجداول الواردة إليه.

ولعلنا لا نورد جديداً إذا قلنا: إن التعويضات 
الــــتــــي يـــتـــم صـــرفـــهـــا بــالــنــتــيــجــة هــــي تــعــويــضــات 
مــتــواضــعــة، جــزئــيــة ومـــحـــدودة، كــمــا أنــهــا غالباً 
لا تــشــمــل جــمــيــع الــمــتــضــرريــن، نــاهــيــك عـــن أن 
مواعيد الصرف تأتي متأخرة غالباً، ناهيك عن 
عوامل الروتين والمحسوبية والفساد التي لا 

تخلو منها أية معاملة.
ــارة أعـــــــــاه )الـــتـــكـــالـــيـــف_  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ جـــمـــلـــة الــــنــــقــــاط الـ
التعويض عن الأضــرار  التسعير والتسويق_ 
والخسائر( وفي ظل الاستمرار بنفس الآلية 
من العمل بالصناديق المخصصة لدعم الفلاحين 
وحماية الإنتاج الزراعي، وواقــع ترديه الذي 
وصـــل لــحــدود قــطــع الــشــجــر وهــجــرة الأرض، 
تفرض أن يعاد النظر بهذه الصناديق ودورها 
ووظيفتها، من أجل تطويرها وزيادة فاعليتها 
بــمــا يــحــقــق دعـــم الإنـــتـــاج الـــزراعـــي وتــطــويــره، 
ــلـــمـــوسٍ  ــيـــن بـــشـــكـــل جــــــدي ومـ ــفـــاحـ ويـــحـــمـــي الـ
وعــــــادلٍ، بــــدلًا مـــن الــمــشــاريــع الــمــشــبــوهــة الــتــي 
الــزراعــي، والمصلحة  بالفلاح وبالإنتاج  تضر 

الوطنية بالنتيجة.

انتكاسة للإنتاج والمنتجين
واقع الحال، يقول: أنه بالإضافة إلىكل المعاناة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــفــاحــون، والــتــي تنعكس 
سلباً عليهم وعلى ومعيشتهم ومستقبلهم، كما 
عــلــى مستقبل الإنـــتـــاج الـــزراعـــي نــفــســه، هــنــاك 
مشروع يقضي بأن يتم الإلزام بالتأمين على 
الإنــتــاج الــزراعــي، مــا يعني المزيد مــن الأعباء 
على الفلاحين على مستوى التكلفة، وبالتالي 
عــلــى مــســتــوى الــخــســائــر الــســنــويــة الــمــتــوقــعــة، 
ناهيك عــن الانعكاسات السلبية الأخـــرى على 

الأسعار الاستهلاكية بالنسبة للمواطنين.
فــقــد رشـــح عــبــر وســائــل الإعــــام: أن الحكومة 
تــدرس إمكانية تطبيق التأمين الإلــزامــي على 

بقدونس مستوردة!

المحاصيل الزراعية، وذلك على ضوء الأضرار 
التي تعرضت لها المحاصيل بنتيجة العاصفة 

المطرية الأخيرة.
وقــــــــد بـــــيّـــــن مـــــديـــــر فــــــي هــــيــــئــــة الإشــــــــــــــراف عــلــى 
التأمين، لإحدى الصحف المحلية مؤخراً: »أن 
النموذج ما يزال فكرة، ولن يتم تطبيقها دون 
عــرضــهــا ومــنــاقــشــتــهــا مـــع الــلــجــنــة الــمــعــنــيــة الــتــي 
تــضــم كـــاً مــن وزارة الـــزراعـــة والاتـــحـــاد الــعــام 
للفلاحين وغرف الزراعة والمصرف الزراعي، 
مشيراً إلــى أن الهيئة تسعى لوضع محددات 
ــلــــتــــأمــــيــــن الــــــــزراعــــــــي وتــــطــــبــــيــــقــــه بــشــكــل  عـــــامـــــة لــ
مرحلي، وعــلــى محاصيل مــحــددة فــي البداية، 
وهي الزراعات المحمية ومحاصيل البندورة 
والبطاطا، كما تم اختيار الأولوية في التأمين 

على المواشي بالتأمين على الأبقار«.

الحكومة السباقة للخير!
يـــشـــار إلـــــى أن مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــــي جــلــســتــه 
تــكــلــيــف  أقــــــر   ،2018/1/23 بــــتــــاريــــخ  الـــمـــنـــعـــقـــدة 
وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية، 
بإعداد مشروع متكامل حول التأمين الزراعي 
عــــلــــى الأعــــــمــــــال والــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــي 
يصيبها الضرر جراء العوامل الطبيعية أو أية 

عوامل أخرى.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، بحسب 
ما ورد على موقع الحكومة، أشار وزير المالية 
الزراعية  المحاصيل  التأمين على  إمكانية  إلــى 
بــشــكــل عـــــام فــــي الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة 
التأمين الخاصة،  إلــى جانب شــركــات  للتأمين، 
فهذه المؤسسات تؤمن على مخاطر متعددة، 
وقــال: إن المطلوب من هــذه الشركات العامة 
التأمين  إمكانية  العمل على دراســـة  والــخــاصــة 
على الأماكن الزراعية المختلفة، مثل: البيوت 

البلاستيكية التي هي بحاجة للتأمين.

سياسات لا مستقر لحضيضها
الــنــتــيــجــة، إن الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، وفــقــاً للمشروع 
الــحــكــومــي الــمــحــابــي لــمــصــالــح أصـــحـــاب رؤوس 
استثماريةً  الأمــــوال، سيدخل على خــطــاه حلقةً 
ربحيةً جديدةً تتمثل بشركات التأمين، فمشروع 
التأمين الإلــزامــي أعـــاه، وبــغــض النظر عــن كل 

ما يمكن أن يروج باسمه من عناوين تسويقية 
وتــرويــجــيــة، وبــغــض النظر عــن كــل مــا يــســاق له 
ــبــــررات، فــهــو مـــن كـــل بـــد سيصب  مـــن ذرائـــــع ومــ
ــــراً، على  فــي مصلحة شــركــات الــتــأمــيــن أولًا وآخـ
الفلاحين ومصالحهم، كما على حساب  حساب 
ــمـــزيـــد مــــن تـــدنـــي الإنـــتـــاج  ــاج الـــــزراعـــــي، والـ ــتــ الإنــ

وقطع الأشجار وهجرة الأراضي الزراعية.
كما أنــه مؤشر إضــافــي جديد عــن تــراجــع دور 
الدولة على مستوى حماية الفلاحين والإنتاج 
الـــزراعـــي، وربــمــا يــكــون الــخــطــوة الأولـــى نحو 
إنهاء وتصفية الصناديق الحكومية المخصصة 
الليبرالية  الغاية لاحــقــاً، وفقاً للسياسات  لهذه 
المتبعة رسمياً من قبل الحكومة، وخاصة على 

مستوى تخفيض الإنفاق العام.
ينتج عنها من  الطبيعية ومـــا  الــعــوامــل  فحتى 
أضــــــرار عــلــى الــــزراعــــة والـــمـــزارعـــيـــن، أصــبــحــت 
فـــرصـــةً لــاســتــثــمــار مـــن أجــــل جــنــي الــمــزيــد من 
ــبــــعــــض، عـــلـــى حـــســـاب  الأربـــــــــــاح فـــــي جــــيــــوب الــ

مآسي وخراب بيوت الفلاحين!
ولا ندري بالنتيجة إلى أين يمكن أن توصلنا 
تلك الــســيــاســات على مستوى الأمـــن الــغــذائــي، 
النباتي  الـــزراعـــي بشقيه  الـــذي يعتبر الإنــتــاج 
والحيواني، أسها وأساسها، طالما أن الحكومة 

ماضية بالتضحية به تباعاً؟ 
فــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــــزراعــــيــــة الــمــتــبــعــة تــؤكــد 
على: أن الحكومة ماضية بنا نحو المزيد من 
الاستنزاف على المستوى الفردي والوطني، 
والــمــزيــد مـــن الـــجـــوع والـــعـــوز، وربـــمـــا وصـــولًا 
إلى المزيد من التبعية على مستوى استجداء 

غذائنا.
فـــا غـــرابـــة مـــع الاســـتـــمـــرار بـــهـــذه الــســيــاســات، 
الــــتــــي لا مـــســـتـــقـــر لـــحـــضـــيـــضـــهـــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 
تدمير الإنتاج، أن تجعل من جرزة البقدونس 
سلعة مستوردة من قبل التجار والسماسرة 

المحظيين حكومياً.
ــبـــــدو الــــمــــثــــال غــــريــــبــــاً ومــــبــــالــــغــــاً بـــــــه، لــكــنــه  ــ قـــــد يـ
مـــن كـــل بـــد، هـــو أمــنــيــة قــابــلــة للتحقيق لــهــؤلاء 
الــحــكــومــة مستمرة  المستغلين، ولـــم لا طــالــمــا 
تــصــب إلا فــي مصلحتهم،  الــتــي لا  بسياساتها 
محققة رغباتهم بالمزيد من الاستغلال وجني 

المزيد من الأرباح.

كثيرة هي التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي، ومضنية هي المعاناة التي فرضت على الفلاحين نتيجة تكرار 
خسائرهم السنوية، ومع ذلك وبدلًا من تطوير صناديق الحماية الحكومية المخصصة لهؤلاء، هناك من يطرح: 

تحميلهم أعباء إضافية عبر مشروع التأمين الإلزامي على الإنتاج الزراعي.

التعويضات التي 
يتم صرفها 

هي تعويضات 
متواضعة جزئية 

ومحدودة كما أنها 
غالباً لا تشمل جميع 

المتضررين ناهيك 
عن أن مواعيد 

الصرف تأتي متأخرة 
غالباً
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شؤون اقتصادية

مليون ونصف دولار: أرباح )رمضانية(!

قاسيون، تجري تقديراً للربح المتوقع 
مــــــــن أحــــــــــد بــــــــرامــــــــج الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات الــــــــذي 
و)يبلف(  السوريين،  متابعة  يستقطب 

الكثير منهم.

هدايا بـ 250 مليون ليرة
250 مـــلـــيـــون لـــيـــرة هــــي مــجــمــل الـــهـــدايـــا 
ــتـــم تــــوزيــــعــــهــــا عــلــى  ــيـ ــتـــــي سـ ــ والــــمــــبــــالــــغ الـ
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـــرمـــضـــانـــي، 
ــاة  ــ ــــرعـ ــاً يـــقـــدمـــهـــا الـ ــعــ ــبــ وهـــــــــذه الـــــهـــــدايـــــا طــ
ــال مـــتـــنـــوعـــة، مــقــابــل  ــ ــمـ ــ مــــن شــــركــــات وأعـ
جــــزءٍ مـــن الـــدعـــايـــة، بــيــنــمــا جـــزء آخـــر من 
الدعاية سيكون بطبيعة الحال مأجوراً، 
أي: تــدفــع مــقــابــلــه الــمــنــشــآت والــشــركــات 
ــــة بــــعــــرض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا فـــــي وقــــت  ــبـ ــ ــــراغـ الـ

البرنامج.
ــيـــط ســــنــــفــــتــــرض بــــــــأن تـــكـــالـــيـــف  ــبـــسـ ــتـ ــلـ ولـ
الهدايا وأجور الدعاية تستطيع أن تسد 
التلفزيون  البرنامج: من حصة  تكاليف 
ــــدات،  ــــعـ ــقـــــدم اســــتــــديــــو وربـــــمـــــا مـ ــ الـــــــــذي يـ
ــلــــفــــة الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الــــتــــجــــهــــيــــزات  إلــــــــى كــ

الــتــي يتضح أنــهــا ليست ضــمــن مــقــدرات 
ومـــعـــدات الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، وصـــولًا 
إلــى أجــور العاملين على البرنامج. أي: 
تغطيها  بمجملها  التكاليف  أن  نــفــتــرض 

الدعاية والرعاة.

الإيراد من رسالة الـ 75 ليرة
الإيــرادات الأساسية التي يحصل عليها 
مـــنـــتـــجـــو الــــبــــرنــــامــــج، هـــــي مـــــن الــــرســــائــــل 
الـــتـــي يــرســلــهــا الــمــتــابــعــون عــبــر شــركــات 
الاتصالات، أي: أن شركات الاتصالات 
بطبيعة الــحــال، هــي شــريــك أســاســي في 

الربح.
ويتبع البرنامج آلية لتحفيز المتابعين، 
حــيــث كلما أرســلــت رســائــل أكـــثـــر... كلما 
زادت فرصة الاتــصــال بــك، لتربح ربحاً 

مضموناً. 

ــاً  ــ ــيـ ــ ــيـــع أن نــــضــــع افـــــتـــــراضـــــاً أولـ ــتـــطـ ونـــسـ
لــوســطــي عــــدد الـــرســـائـــل الــيــومــيــة، وهــو 
ــال، مــــع ســيــاســة  ــ ــــحـ الـــمـــتـــزايـــد بــطــبــيــعــة الـ
الــتــســويــق الــقــائــمــة عــلــى )تكبير الــهــدايــا( 
ــــي أيــــــــام الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل.  ــقــــدم فـ ــتــ ــــع الــ مـ
ولنقل أن هــذا الوسطي يــقــارب: 250-

300 ألف رسالة في اليوم.
وهــو مــا يعني أن الأربـــاح الشهرية من 
الــرســائــل قــد تــقــارب خــال شهر: 560- 
675 مـــلـــيـــون لــــيــــرة. أي: ربـــــح بـــمـــقـــدار: 
224%- 270% من التكلفة. وحوالي 1,5 

مليون دولار ربح خلال شهر!

الضريبة 100 مليون ليرة!
ــــوزع هــــــذه الأربـــــــــــاح بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــال  ــتـ ــ تـ
بــــيــــن الــــمــــنــــتــــج، والـــــمـــــقـــــدم، وبــــيــــن شـــركـــة 
الاتصالات، بنسب من الصعب تحديدها 

في هذا النوع من )البيزنيس(.
ــنـــاك مــــا ســيــقــتــطــع مــــن هـــذه  ــــان هـ وإن كـ
ــــة دخـــــل  ــبـ ــ ــــريـ ــاً ضـ ــيــ ــلــ ــمــ ــــهـــــي عــ الأربـــــــــــــــــاح، فـ
الأربـــــــــاح، والــــتــــي ســنــفــتــرضــهــا وفـــــق حــد 
ــيــــن 11- ــــرائـــــب الأربـــــــــــــاح بــ ــــي لـــــضـ ــــطـ وسـ

20% أي: حـــوالـــي: ,515% مـــا يــعــنــي أن 
الضريبة إن اقتطعت على هذا النوع من 
الأعمال، ستبلغ قرابة 100 مليون ليرة.

قــــد تـــكـــون هـــــذه الأرقــــــــام تـــقـــريـــبـــيـــة، وقـــد 
تـــكـــون )طــبــيــعــيــة( بــالــقــيــاس إلــــى أربــــاح 
المسابقات من هذا النوع، ولكن جدتها 
ــلـــى  ــفــــزيــــونــــات الــــرســــمــــيــــة، وعـ ــلــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
الــمــتــابــع الـــســـوري، تــحــفّــز طـــرح الــســؤال 
ــذا الــــنــــوع: مــــا مـــدى  ــ ــــول أربـــــــاح مــــن هـ حـ
مشروعية هذه الأربــاح السهلة والآتية 
ــاء )لــــلــــمــــقــــامــــرة(  ــبــــســــطــ ــــن تــــحــــريــــض الــ مــ

بهدف الربح؟

يصر مجلس الوزراء على إزالة سريعة لآثار الدمار، ولا تتوقف التصريحات الحكومية حول النشاط العقاري: فمسؤول يتحدث عن تنظيم المناطق العشوائية التي 
تبلغ 40-50% من مناطق السكن السورية، وآخر عن حماس الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار في السوق العقارية السورية، وغيره يفند مزايا القانون رقم 10 

ونموذج إعمار منطقة خلف الرازي.

نقلة نوعية في برامج المسابقات 
والألعاب على شاشة التلفزيون 

الرسمي... المنتجون والرعاة أغدقوا 
على المتفرجين بمستوى جديد من 

الهدايا في البرامج التلفزيونية 
السورية، وكردة فعل طبيعية 

بدأ السوريون يقدرون الأرباح التي 
يمكن أن تتدفق على هؤلاء مقابل 

)كرمهم في شهر الخير(!

ǧǧعشتار محمود

وكـــــمـــــا أن عـــمـــلـــيـــة إنــــــهــــــاء الـــــمـــــعـــــارك فــي 
محيط دمــشــق، وفـــي مــســاحــات واســعــة 
من البلاد، هي نتاج سياسي إيجابي... 
فــإن الــبــدء فــي إزالـــة آثــار الــدمــار، وبحث 
مــســألــة الــمــنــاطــق الـــمـــدمـــرة والــعــشــوائــيــة 
هــو أمـــر ضــــروري أيــضــاً. ولــكــن الجانب 
الــمــقــلــق هـــو: المتسلقون الاقــتــصــاديــون 
السياسية، فكما يستفيد  الــظــروف  على 
)المعفشون( من سطوتهم المؤقتة على 
ــيـــوت، يـــحـــاول )الــمــســتــثــمــرون  ــبـ بــقــايــا الـ
ــــن ســطــوتــهــم  ــيـــدوا مـ ــفـ ــتـ ــــدد( أن يـــسـ ــــجــ الــ
ــــاري.  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــمــــؤقــــتــــة عــــلــــى الـــــــقـــــــرار الاسـ
ساعين ليحولوا مفهوم إعــادة الإعمار، 

إلــــى مـــا يــشــبــه تــجــربــة »خـــلـــف الــــــرازي« 
حـــيـــث أُخـــــــرج الــــســــوريــــون مــــن مــنــازلــهــم 
عـــنـــوة لـــيـــأخـــذوا أجـــــــاراً مـــؤقـــتـــة، ومــلــكــيــة 
أســهــم، ومـــن ثــم لــيــبــيــعــوا ملكيتهم تحت 
ــغــــط الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع لــــــأثــــــريــــــاء، مــمــن  ضــ
يــســتــطــيــعــون أن يـــبـــيـــضـــوا أمــــوالــــهــــم فــي 

عقارات )مشروع ماروتا( وغيرها.
ــاطــــق الـــــمـــــدمـــــرة كـــلـــهـــا،  ــنــ ــمــ ــــانـــــت الــ فـــــــــإذا كـ
والمناطق العشوائية كلها ستُعمر بهذه 
الـــطـــريـــقـــة، وســتــتــحــول إلــــى هــــذه الــقــاع 
المخططات...  تصورها  التي  الزجاجية 
ــأيــــن ســـيـــســـكـــن الـــمـــايـــيـــن مـــــن قــاطــنــيــهــا  فــ
ــــات  ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــتـــــج عـ ــ ــنـ ــ الأصــــــلــــــيــــــيــــــن؟ ألــــــــــن تـ
جديدة؟ ألن تكون الفوضى هي نتيجة 
كـــل هـــذه الــخــيــبــة والــــمــــرار؟ مـــن الصعب 
أن يـــنـــجـــح الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري، مــهــمــا 
ـــمــــون بـــــــه، فــــفــــي وجـــهـــه  اســـتـــعـــجـــل الــــحــــالـ
عــــوائــــق لا تــتــمــثــل فـــقـــط بـــالـــمـــايـــيـــن مــن 
الــســوريــيــن مــمــن يــســتــحــقــون الــتــعــويــض 
الكامل عن خسائرهم، بل يقف في وجه 
هــذا الربح المقامر، القوى الدولية كلها 
الــتــي لا مصلحة لــهــا بــاســتــمــرار الأزمــــة، 
والــقــوى المحلية كلها التي تريد إعــادة 

إعمار وتبني بلاداً لا أوهاماً. 

»تعفيش«

 استثماري عقاري
على الجهة المقابلة تظهر جموع الناس في منطقة جنوب 

دمشق، يتلمسون بقايا بيوتهم التي اختفت معالمها، ربما 
ليقولو فقط: »نحن هنا«! وقد رافقتهم طبعاً ميليشيات 

النهب التي أصبحت جزءاً محسوماً من مراحل إنهاء الأعمال 
العسكرية! وعدا عن سكان هذه المنطقة فإن الكثير من الأسر 
السورية تتمسك بأوراق ملكيتها، إن وُجدت، تحسباً لعمليات 
تنظيم المناطق المنظمة وغير المنظمة، واستعداداً للتصدي 

للحماس العقاري الاستثماري.

العمال )لا يروق لهم( العمل!

ــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب  ــــدث الــــــنــــــواب فــ ــــحـ تـ
بتاريخ 23-5 التي تداولت موضوع الصناعة 
المحلية، بــأن الــعــمــال )لا يـــروق لــهــم( المطالبة 
ــــة! وأن  ــامـ ــ ــعـ ــ بــــــزيــــــادة الإنــــــتــــــاج فـــــي الــــصــــنــــاعــــة الـ
حوالي 1045 عاملًا قد خرجوا من العمل بناء 
عــلــى طــلــبــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم الـــعـــديـــد من 
الاســـتـــقـــالات والإجـــــــــازات بـــا أجــــر والإجـــــــازات 
الــمــرضــيــة مـــؤخـــراً، حــتــى وصـــل عـــدد الإجــــازات 
إلــى 350 إجــازة دفعة واحـــدة. وفــق ما تناقلته 

وسائل الإعلام المحلية.
إن مــــا يــــــروق لـــلـــعـــامـــل، تــــحــــدده ظــــــروف الــعــمــل 
والأجر! ففي ظل وسطي أجور 34 ألف ليرة، 
وفــي ظــل حــوافــز لا تــوصــل الــراتــب إلــى حــدود 
ــــف... فــــإن ســـاعـــات الــعــمــل الـــثـــمـــان تصبح  ــ 50 ألـ
بــا جــدوى تقريباً، ويصبح البحث عــن مصدر 
الــــــرزق حــقــيــقــي حـــقـــاً لــلــعــامــل. إن ســــوق الــعــمــل 
الصناعي الخاصة في سورية تتوسع، وتفتقر 
ــقـــوى الــعــامــلــة الــخــبــيــرة والــمــســتــقــرة في  إلــــى الـ
الــظــرف الــحــالــي الـــســـوري، ورغــــم أنــهــا لا تقدم 
فــرصــاً وأجـــــوراً كــافــيــة لــلــعــمــال... إلا أنــهــا قـــادرة 
على جــذب من تبقى من خبرات عمال القطاع 
ــام، رغـــــم مـــخـــاطـــر عـــــدم الـــضـــمـــان  ــ ــعـ ــ الـــصـــنـــاعـــي الـ
الماثلة في العمل الصناعي الخاص. وهذا تحدٍ 
موضوعي أمــام الصناعة العامة، ولا ينجم عن 

رغبات العمال وميولهم الشخصية!
تنبغي الإشارة إلى أن عدد العاملين في وزارة 
الــصــنــاعــة يبلغ 46 ألـــف تــقــريــبــاً فــي عـــام 2016، 
بينما عدد العاملين في المدن الصناعية الخاصة 
الثلاث: عدرا، حسيا، الشيخ نجار بلغ 60 ألف 
ــام 2016 وارتــــفــــع إلــــى 90 ألــــف فـــي عــام  فـــي عــ

 !2017
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سكان سورية ازدادوا »بالأرقام الرسمية«...

فــمــا هــو عـــدد الــســكــان الــمــتــواجــديــن فــي ســوريــة وفـــق الــتــقــديــرات الــرســمــيــة خــال 
سنوات الأزمة؟ وما هي التغيرات التي طرأت على أعداد سكان المحافظات خلال 

الفترة بين 2011- 2016؟

سكان سورية: رسمياً/دولياً
نــبــدأ مــن مــقــارنــة عـــدد الــســكــان الــمــتــواجــديــن عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة وفـــق تــقــديــرات 
المكتب المركزي للإحصاء، مع تقديرات عدد السكان في سورية عبر منظمة الأمم 

.wpp المتحدة وتقديراتها السكانية العالمية

ازداد عدد السكان المتواجدين على الأراضي السورية بحسب البيانات 
الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء! إذ لم تلحظ الإحصاءات 

الرسمية المعطيات المستجدة على الواقع الاجتماعي السوري، مثل: أعداد 
اللاجئين، والذي يحتم تراجعاً في عدد السكان المتواجدين داخل الأراضي 

السورية.

20.6 21.1 21.6 22.1 22.7 23.2 23.8 24.2

18.218.418.719.219.820.420.821

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

تغيرات عدد السكان في سورية بين 2011-2017- مليون نسمة

الإحصاءات الأولية
الإحصاءات الرسمية*

*تــعــتــمــد الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة فــــي تــقــديــر 
عـــدد الــســكــان عــلــى مــعــدل نــمــو سكاني 

سنوي ثابت ويبلغ %2,45.

تشير التقديرات الرسمية السورية إلى تقديرين لتعداد السوريين المتواجدين على الأراضي السورية، الأول: 
يصل إلى 23,8 مليون، والثاني: يبلغ 21,2 مليون بفارق 2,6 مليون نسمة، دون أن توضح الأرقام الرسمية 

الفارق بين التقديرين!
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نسبة ازدياد أو تراجع عدد السكان في كل محافظة خلال الأزمة
التغيير في عدد سكان المحافظات بين 2016-2011-%

معدل النمو السكاني الطبيعي في سورية
2015-20102020-20052015-19952010-2000        1980-1985       الفترة

نسمة مقابل 
كل 100 من 

السكان
3,692,862,41,89521,

التقديرات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 21% من 
نمو السكاني الطبيعي خلال فترة الأزمة، وفقدت قرابة 60% منه منذ مطلع الثمانينيات.

21,2 مليون

توزع السكان على المحافظات 2016



قاسيون ـ العدد 864 الإثنين 28 أيار 2018   14www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

نـــســـبـــة 43% مـــــن الأســــــــر فـــــي الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة لا يــحــصــلــون على 
دخـــل كـــافٍ لتأمين الــحــاجــات الأســاســيــة 
وفــق المعايير الأمريكية، وهــي: السكن 
ــايــــة  ــــة الأطــــــفــــــال، والــــرعــ ــايــ ــ والــــــغــــــذاء ورعــ
الــصــحــيــة، والــنــقــل، والاتـــصـــالات. هـــذا ما 
 United  وضــحــتــه دراســــة صــــادرة عـــن

.Way ALICE Project
لا يــصــنــف الأمـــريـــكـــيـــون كـــل هـــــؤلاء إلــى 
فــقــراء، رغـــم أن عـــدم الــقــدرة عــلــى تلبية 
الاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة، لا 
يمكن أن تسمى إلا فقراً. بل يقسمونهم 
إلــى قسمين، فــحــوالــي 16 مليون أســرة 
ــيــــون، يــــعــــتــــبــــرون فــــقــــراء.  ــلــ ـــ 51 مــ ــ ــ مـــــن الـ
بينما الباقي وحوالي 35 مليون أسرة 
ــــدودي الــــدخــــل،  ــــحــ تـــســـمـــيـــهـــم الــــــدراســــــة مــ
المنخفض خــارج  حــيــث يبقيهم دخــلــهــم 
مـــتـــطـــلـــبـــات الاســـــتـــــمـــــرار وفــــــق مــعــطــيــات 

»الحياة الحديثة« وفق الدراسة.
ــقــــارب نــســبــة فـــقـــر الأســــــر فــــي ولايـــــات  تــ
كاليفورنيا ونيومكسيكو وهــاواي %49 
مــــن مــجــمــل الأســــــر فــــي كــــل مـــنـــهـــا، وهـــي 
ــنـــســـب الأعـــــلـــــى. بـــيـــنـــمـــا أقــــــل نـــســـبـــة فــي  الـ
ولايــة نــورث داكوتا 32% ولكنها نسبة 

مرتفعة أيضاً.
مــعــظــم هــــؤلاء الــفــقــراء هـــم أســـر الــعــمــال، 
ممن لديهم أطــفــال يــرعــونــهــم، ويعملون 
بـــأجـــور مــنــخــفــضــة، ويــمــلــكــون مـــدخـــرات 
أكـــثـــر  يــــمــــلــــكــــون. حــــيــــث أن  قـــلـــيـــلـــة أو لا 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــال فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن الأعـ ــــن 66% مــ مــ
المتحدة تدفع أجــراً أقل من 20 دولاراً 
للساعة. ومقابل هذا الرقم فإن الميزانية 
الــوســطــيــة لأســـرة  الـــضـــروريـــة للمعيشة 
ــيـــع  ــنـــهـــم رضـ ــــاص ضـــمـ ــــخــ ــــة أشــ ــعــ ــ ــــن أربــ مــ
وطـــفـــل قــبــل مــرحــلــة الــــدراســــة، تــبــلــغ 85 
هـــــذه  ــيـــــن  ــ ــــأمـ ــتـ ــ ولـ ســــــنــــــويــــــاً.  ألـــــــــف دولار 

للأسرة،  الــضــروريــة  السنوية  الميزانية 
ينبغي أن يــكــون الأجـــر الساعي يقارب 
الأعـــمـــال  مـــن   %66 بــيــنــمــا  دولار،   42,2
تــعــطــي أجـــــــوراً أقــــل مـــن 20 دولاراً في 
الساعة كما ذكرنا سابقاً، و14% فقط من 
الأعمال تقدم أجوراً أكثر من 40 دولار!

البطالة 12% وليست %4
ــيــــات الـــبـــطـــالـــة  ــائــ ــا فـــيـــمـــا يــــخــــص إحــــصــ ــ ــ أمـ
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، فــإن 
الإحصائيات الرسمية أشارت الأسبوع 
ــــة قـــد  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــدل الـ ــعــ ــ الـــــمـــــاضـــــي إلـــــــــى أن مــ
انــخــفــض إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بلغت 

3,9% فقط!
ــفـــى الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي بـــهـــذا  ــتـ وقــــــد احـ
الــرقــم، نــاســبــاً هــذه الإحــصــائــيــة لجهوده 
بتطبيق شعار »التشغيل ثم التشغيل«. 
ولــكــن الــمــفــارقــة أن تــرامــب ذاتـــه كـــان قد 
انـــتـــقـــد فـــــي عــــــام 2012 وخــــــــال حــمــلــتــه 
الرسمي  التضليل  أســمــاه  مــا  الانتخابية 

لتقليص أرقام البطالة.
بــــــعــــــض الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــيـــــــن الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن 

نصف أسر »أمريكا« لا تؤمن حاجاتها الأساسية
51 مليون من الأسر الأمريكية لا تحصل على دخلٍ كافٍ لتأمين 

الضرورات الشهرية! وبينما يتفاخر ترامب بأقل أرقام رسمية 
للبطالة مسجلة منذ 45 عاماً فإن للاقتصاديين الأمريكيين 

رأياً آخر.

الأجر الساعي 
ليؤمن العامل 

حاجاته في 
الولايات المتحدة 

يبلغ 42 دولار
بينما 66% من 

الأعمال تعطي 
أجراً أقل من 20 

دولاراً.

يشيرون إلى موضع الخلل في الحساب 
الرسمي لأرقــام البطالة، حيث لا يدخل 
ضــمــن تـــعـــداد الــعــاطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل، كل 
ــــخـــــاص الـــيـــائـــســـيـــن مــــن الـــبـــحـــث عــن  الأشـ
الـــعـــمـــل، وغـــيـــر الــمــســجــلــيــن فـــي ســجــات 
الــبــاحــثــيــن عـــن عـــمـــل. كــمــا لا يــســجــل من 
يــعــمــلــون أعـــمـــالًا جــزئــيــة مــؤقــتــة بخمس 
ســاعــات أســبــوعــيــاً كــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل، 
أو كــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل، رغــــم أن هـــؤلاء 
يـــشـــكـــلـــون شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــقـــوى 
العاملة الأمــريــكــيــة، وهــم فــي حــالــة بحث 
دائـــمـــة عـــن عــمــل ثـــابـــت بـــســـاعـــات كــامــلــة. 
حيث يشير البروفسور روبــرت بولين 
في جامعة ماساتشوستس في الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة، إلــــــى أن مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة مــع 
تــقــديــرات أولــيــة لإضــافــة هــؤلاء سيفوق 
12% في الولايات المتحدة، وهو معدل 

غير مسبوق.
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة عـــلـــى أهــمــيــتــه لا يــعــكــس 
الوقائع كاملة، بــل أن الأجـــور الحقيقية 
هي ما تعكسه. ويشير البرفسور بولين 

إلــى أنــه قــد يعمل كــثــيــرون ولــكــن بشكل 
أي  قليلة،  غير مستقر، وبساعات عمل 

بأجور منخفضة بشكل قياسي.
ــــى تـــوســـع الـــفـــجـــوة بــشــكــل  وقـــــد أشــــــار إلـ
قياسي بين ما ينتجه العامل وما يحصل 
عليه، فمنذ عام 1972 وبمراقبة كل من 
مـــؤشـــري وســطــي الأجـــــور، والإنــتــاجــيــة 
الوسطية للعمال في الولايات المتحدة 
وحــتــى الـــيـــوم، يــتــضــح أن الإنــتــاجــيــة قد 
تضاعفت مرتين بنسبة 210% بالقياس 
لــمــســتــويــات بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات، بينما 
الأجــــور الــوســطــيــة قــد انــخــفــضــت بنسبة 
5% بـــالـــقـــيـــاس بــمــســتــواهــا فــــي الــمــرحــلــة 

ذاتها.
ما يعني أن الزيادة التي ينتجها العامل 
فــــي الـــســـاعـــة أصـــبـــحـــت تـــذهـــب بــمــجــمــلــهــا 
لـــأربـــاح، وهـــو مــا يــفــســر بــعــمــق التباين 
ــثــــروة والــــدخــــل، وارتـــفـــاع  فـــي تـــوزيـــع الــ
ــــات الــمــتــحــدة  مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي الـــــولايـ
كما في غيرها مما يسمى »دول العالم 

المتقدمة«.

ــــراء مستقبلية  ســتــصــدر الــصــيــن قــريــبــاً عـــقـــود شـ
للمعادن بعملتها الــيــوان، وذلــك فــي ســوق لندن 
لــلــســوق ماثيو  التنفيذي  لــلــمــعــادن، وفــقــاً للمدير 
الــذي قــال: »الزبائن حالياً يتداولون  شامبرلين 
منتجات الــســوق بــالــدولار الأمــريــكــي، وسيكون 
مناسباً لنا أن نكتشف مجالات إطلاق منتجات 
مستقبلية باليوان الصيني« وأشــار بــدوره إلى 
أنـــه مــتــأكــد مــن نــجــاحــهــا، رغـــم عـــدم تــحــديــد موعد 

دقيق لإصدارها بعد.
يــشــار إلــى أن الصين تــقــود الطلب العالمي على 
الذهب اليوم، حيث تستورد لترفع احتياطياتها 
ــيـــة، الـــتـــي تـــضـــاعـــفـــت مـــرتـــيـــن خـــــال عــشــر  ــمـ الـــرسـ
ــلـــك الــــصــــيــــن أكــــبــــر احـــتـــيـــاطـــي  ســـــــنـــــــوات.  كــــمــــا تـــمـ
إجــمــالــي مـــن الـــذهـــب، بــإنــتــاج 455 طـــنـــاً ســنــويــاً، 
ــــاف الإنــــتــــاج  ــعـ ــ ــــارب 2-3 أضـ ــقـ ــ ومـــــســـــتـــــوردات تـ
الــمــحــلــي، واحــتــيــاطــي إجــمــالــي ارتـــفـــع مـــن 4000 

إلى21500 طن منذ مطلع القرن.

»أوروبا« تحت الضغط
أبــدى وزيــر المالية الــروســي: استعداد موسكو 
للتعامل مع الشركاء الأوروبيين باليورو عوضاً 

عن الــدولار في التعاملات الثنائية، ولكن ضمن 
ــيـــــن بــالــعــقــوبــات  ــ ــيـ ــ ــــزام الأوروبـ ــتـ ــ شـــــــروط عـــــدم الـ
المفروضة على روســيــا. حيث أشــار:  الأمريكية 
ــــون مــوقــفــهــم من  ــيـ ــ »إذا أعـــلـــن شـــركـــاؤنـــا الأوروبـ
العقوبات الأمريكية على روسيا بشكل لا لبس 
ــيـــه، فـــإنـــنـــا بــالــتــأكــيــد ســنــجــد طـــريـــقـــة لاســـتـــخـــدام  فـ
العملة الأوروبــيــة الــيــورو في التسويات المالية 
بيننا، مثل: المدفوعات مقابل السلع والخدمات«

ــنــــتــــدى  ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الــــــــطــــــــرح الـــــــــروســـــــــي فــــــــي مــ
بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بعد التصريحات 
الإيــــرانــــيــــة الـــمـــشـــابـــهـــة، الـــتـــي تـــربـــط الـــتـــعـــاون مــع 
أوروبــا وباليورو، بالموقف الأوروبــي الواضح 
والرافض للعقوبات الأمريكية على إيـــران... بل 
أكثر من ذلك، تريد إيران من أوروبا أن تعوض 

مبيعات النفط الإيرانية، عبر ضمان شرائها.
تــتــأرجــح الــقــوى الأوروبـــيـــة بين ضغط العقوبات 
الأمريكية التي تلحق باقتصاد اليورو ضرراً كبيراً، 
وبــيــن ضــغــط الأطــــراف الأخــــرى كــروســيــا وإيـــران 
الــتــي تقع عليها الــعــقــوبــات، والــتــي تطالب أوروبـــا 
بــــأن تـــأخـــذ مــوقــفــاً لــمــصــلــحــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 

الموضوعي، ولعزل الموقف الأمريكي.

بعد النفط... تسعير الذهب باليوان
ستأتي قريباً الخطوة 

الثالثة في مسار تحويل 
الصين لعملتها إلى 
عملة تبادل دولية 

تكسر هيمنة الدولار. 
فبعد انضمام اليوان إلى 
سلة احتياطي العملات 

الدولية، وبعد عقود 
النفط المستقبلية 

باليوان، تأتي عقود 
الذهب المسعّرة بالعملة 

الصينية! لتؤمن بذلك 
إمكانية منافسة في 
سوق تسعير وتبادل 

النفط والمعادن وتحديداً 
الذهب.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فحسب وسائل الإعلام: »أقر مجلس محافظة 
ــيـــة لـــجـــنـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والــــبــــرامــــج  دمــــشــــق تـــوصـ
والشؤون المالية، بنقل بعض أملاك المحافظة 
ــابـــضـــة، ومــنــهــا:  ــقـ ــام الـ إلـــــى شـــركـــة دمـــشـــق الــــشــ
العقارات المستملكة في حي الحمراوي حول 

المسجد الأموي في دمشق القديمة«.

جرة قلم لتمحو الذاكرة
بـــحـــســـب عـــضـــو الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــحــافــظــة 
دمــــشــــق: »إن نـــقـــل أمــــــاك الــمــحــافــظــة وبــعــض 
الـــمـــشـــاريـــع لـــلـــشـــركـــة هــــو لــتــفــعــيــلــهــا بـــعـــيـــداً عــن 
ــــادي كبير  ــائـــدٍ مـ ــيـــن، والـــحـــصـــول عــلــى عـ الـــروتـ
تستطيع من خلاله المحافظة زيادة المشاريع 

الخدمية المنفذة لصالح المواطنين«.
هكذا وبجرة قلمٍ وقرارٍ، ستصبح أحياء دمشق 
القديمة قيد الاستثمار،  بذريعة العوائد المادية 
التي ستجنيها المحافظة من خلال الاستثمار، 
وأداً لــلــذاكــرة والــتــراث، وعــلــى حــســاب الهوية 
ــيـــة لـــدمـــشـــق الــــقــــديــــمــــة، ومــــــا تـــبـــقـــى مــن  ــمـــرانـ ــعـ الـ
آثــار فيها، وبما يتوافق مــع المشاريع المثيلة 
المشبوهة تاريخياً والموضوعة لطمس معالم 
الـــمـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة ومـــحـــو ذاكــــــــرة الـــســـوريـــيـــن، 
ــاكـــي مـــخـــطـــطـــات »إيــــكــــوشــــار«  ــانــــت تـــحـ ــتــــي كــ الــ

الاستعمارية، حسب رأي المختصين.

مشكلة عمرها أكثر من نصف قرن
للتذكير، إن مشكلة حي الحمراوي في دمشق 
القديمة، وغيره من الأحياء فيها، أصبح عمرها 
الــزمــنــي حــتــى الآن مـــا يـــقـــارب 58 عـــامـــاً دون 
حلٍ نهائي ومنصفٍ، يضمن الحقوق ويصون 

الذاكرة والهوية.
لقد بدأ الإشكال بما يتعلق بهذه الأحياء على 
إثر قرار الاستملاك الصادر في زمن الوحدة 
مع مصر بعام 1960، والقاضي باستملاك عدة 
أحــيــاء أثــريــة فــي دمشق القديمة »الــحــمــراوي، 
حي المصبغة الخضراء، أزقة الشريف، الزهر 
والقاضي والخجا والعوف والنقاشات، سوق 
الــقــبــاقــبــيــة، الـــشـــارع الــمــســتــقــيــم، ســــوق الــصــاغــة 

القديمة، منطقة مأذنة الشحم«.
ومــنــذ ذلــك الــعــام وحــتــى وقــت قــريــب، مــا زالــت 
فعلها، وقــد  تفعل  المجحف  الاســتــمــاك  قضية 
تناقلت أهدافها ومراميها المشبوهة العديد من 

وسائل الإعلام.

أرشيف قاسيون
ــاولــــت »قـــــاســـــيـــــون« مـــشـــكـــلـــة اســـتـــمـــاك  ــنــ لــــقــــد تــ
ومراميها  وغاياتها  وتاريخها  الحمراوي  حي 
وأهدافها، بعددها رقم 288 تاريخ 2007/1/9، 
الأبنية فوق  انهيار  »بانتظار  بمادة عنوانها: 
الـــــحـــــمـــــراوي: اعــتــقــلــه  ــــي  رؤوس ســـاكـــنـــيـــهـــا حـ
إيكوشار.. وسيعدم قريباً!«،  المشير.. حاكمه 

وفيما يلي بعض مما ورد فيها: 
»كـــان الــحــريــق الـــذي حـــدث فــي ســـوق الصاغة 
ــنـــة 1960 ذريــــعــــة مـــنـــاســـبـــة لــنــائــب  ــقـــديـــمـــة سـ الـ
رئـــيـــس دولـــــة الــــوحــــدة »الــمــشــيــر عــبــد الــحــكــيــم 
ــاً مــــــن نــــــــوع آخــــــر،  ــ ــقـ ــ ــــريـ عــــــامــــــر« لأن يــــشــــعــــل حـ
فالمشير الــذي عــرف عنه الولع بالحرائق، لم 
يــكــن يــغــريــه جــمــال الــمــديــنــة الــقــديــمــة، فــكــان أن 
قـــراره باستملاك )5740( مــتــراً مربعاً  أصـــدر 
في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي 
للجامع الأمـــوي وقــصــر العظم، والمسمى في 

المصورات القديمة حي الحمراري«...
»قــــرار المشير بــقــي لــغــزاً عــنــد الكثيرين لجهة 
الفائدة المرجوة من استملاك حي الحمراوي 
القديم، وإعطائه صفة الاستعجال، لكن اتحاد 
الكتاب العرب أفرج سنة 1984 عن وثيقة هامة 
ــغــــرض مــــن اســـتـــمـــاك »الــــحــــمــــراوي«،  تــبــيــن الــ
والــــــــــــــذي هـــــــو فـــــــي حــــقــــيــــقــــتــــه تــــنــــفــــيــــذٌ لـــمـــخـــطـــط 
الذي  إيكوشار«  الفرنسي »ميشيل  المهندس 
ــــع تــــــصــــــوراً لـــمـــخـــطـــط مــــديــــنــــة دمــــشــــق فــي  ــ وضـ
الفترة الممتدة بين عام )1936-1940( بهدف 
إلــغــاء مــامــحــهــا وضـــرب هــويــتــهــا الــقــديــمــة، ولــم 
يكن خفياً على أحد آنذاك المحاولات اليهودية 
الحثيثة للضغط على الفرنسيين من أجل هدم 
المدينة القديمة بهدف التنقيب عن آثار المعابد 

اليهودية« المزعومة.

دور رسمي وغير رسمي
كما عكفت الكثير مــن الجهات الرسمية وغير 
الــرســمــيــة خـــال هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة للسعي 
من أجل إلغاء قرار الاستملاك والحفاظ على 
الذاكرة والهوية، لكن دون جدوى حتى الآن! 
وفيما يلي نورد أيضاً بعضاً مما ورد في عدد 

قاسيون المشار إليه أعلاه حول ذلك:
ــام 1976 أصـــــــدرت وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة »نـــجـــاح  ــ عـ
الــعــطــار« قـــراراً باعتبار مدينة دمــشــق الواقعة 
داخــل الأســـوار منطقة أثرية يمنع فيها البناء 
ــهــــدم والـــتـــرمـــيـــم والاســـتـــمـــاك إلا بــعــد أخــذ  والــ

موافقة السلطات الأثرية.
عــــــــــام1979 يـــخـــاطـــب مــــديــــر الآثــــــــار والـــمـــتـــاحـــف 
»عـــفـــيـــف بــهــنــســي« مــحــافــظــة دمـــشـــق مــــن أجـــل 

التخلي عن خطة الاستملاك.
عـــــام 1980 قـــــرر الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــجــلــس 
مــديــنــة دمـــشـــق الــمــوافــقــة عــلــى إعـــــداد مــشــروع 
التي  العقارات  مرسوم لإلغاء الاستملاك عن 
الــصــادر بموجب  انتفت منها غاية الاستملاك 

القرار الجمهوري رقم )286( لعام 1960.
ــقـــــدم عـــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــ عـــــــام 1982 تـ
الشعب باقتراح قانون يلغي القرار رقم )281( 

ويلغي كافة الآثار الناجمة عنه.
عـــــــام 1984 يــــحــــذر اتـــــحـــــاد كــــتــــاب الـــــعـــــرب مــن 
ــا تـــنـــفـــيـــذاً لــمــخــطــط  ــبـــرهـ ــتـ ــــدم ويـــعـ ــهـ ــ ــلـــيـــات الـ عـــمـ
العربية  الهوية  إلــى زعزعة  استعماري يهدف 

وضرب النسيج الحضاري والعمراني.

حي الحمراوي.. ذاكرتنا وتراثنا  قيد الاستثمار و..؟
مرة جديدة يقرع »حي الحمراوي« في 

دمشق القديمة ناقوس الخطر، من أجل 
حشد الجهود الوطنية منعاً للتعدي 

على الذاكرة والتراث والآثار والهوية، 
التي تجري محاولات وأدها وطمسها في 

دمشق القديمة, أو غيرها من المدن.

عام 1990 شكل مجلس الشعب لجنة لدراسة 
واقـــع الاســتــمــاكــات فــي دمــشــق، حيث أوصــت 
ــتــــمــــاك حــي  ــاء اســ ــغــ ــإلــ ــنـــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا بــ ــلـــجـ الـ

الحمراوي لانتفاء الغاية منه.
عـــــام 1991 أقـــــر مــجــلــس الـــشـــعـــب اقــــتــــراح قـــانـــون 
ــمـــــاك عـــــن الـــــعـــــقـــــارات الــمــســتــمــلــكــة  ــ ــتـ ــ بــــإلــــغــــاء الاسـ
بموجب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم )821( 

تاريخ 1960/11/28 وذلك لانتفاء الغاية منه.
عـــام 1994 يــقــتــرح وزيــــر الــثــقــافــة عــلــى رئــيــس 
الــوزراء إعــداد مشروع مرسوم يتضمن إلغاء 
ــــمـــــاك عـــــن حـــــي الـــــحـــــمـــــراوي والأحـــــيـــــاء  ــتـ ــ الاسـ

الأخرى.
عام 1997 شكل محافظ دمشق لجنة لدراسة 
واقـــــــــــع الاســــــتــــــمــــــاكــــــات فـــــــي حـــــــي الـــــحـــــمـــــراوي 
واقـــــتـــــرحـــــت فــــــي دراســـــتـــــهـــــا رفــــــــع الاســــتــــمــــاك 

واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك.
عـــام 1998 قـــدم عـــدد آخـــر مــن أعــضــاء مجلس 
الشعب اقتراح قانون لإلغاء القرار رقم )281( 

لانتفاء الغاية منه.
عام 2003 مرة أخــرى يطالب أعضاء مجلس 
الشعب بإلغاء الاستملاك عن حي الحمراوي.

عام 2004 أكدت نقابة المحامين بدمشق على 
ضرورة إلغاء مرسوم الاستملاك الواقع على 
عقارات المالكين في حي الحمراوي، لأن في 
هـــذا الإلــغــاء تحقيقاَ لنهج الــحــفــاظ عــلــى تــراث 
مدينة دمشق الحضاري والأثري والتاريخي.

ــــة لــــآثــــار  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــريـ ــــديـ ــــمـ عـــــــــــــــام2004 رفـــــعـــــت الـ
والــمــتــاحــف كــتــابــاً إلــى رئــاســة مجلس الشعب، 
تقترح فيه إعداد مشروع قانون يتضمن إلغاء 
الــقــرار )281( وإلــغــاء كافة الآثـــار والإجـــراءات 
ــــعــــاد  ــيـــث تُ ــــور بـــحـ ــــذكـ ــمـ ــ الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــــقــــــرار الـ

العقارات المستملكة لأصحابها.
عام 2005 أرسل السيد رئيس مجلس الشعب 
كــتــابــاً إلــى رئــيــس مجلس الــــوزراء يقترح فيه 
إلــغــاء صــكــوك الاســتــمــاك القديمة الــتــي مضت 

عليها 15 سنة ولم يتم تنفيذها.
عــام 2006 يــضــرب المهندس نــاجــي العطري 
ــــرارات والـــقـــوانـــيـــن والاقـــتـــراحـــات  ــقـ ــ كـــل هــــذه الـ
ــــدم الـــمـــوافـــقـــة عــلــى  عـــــرض الـــحـــائـــط، ويــــقــــرر عـ

إلغاء الاستملاك لأسباب غير مفهومة...؟!

القضية ما زالت حية
لقد تبع ذلــك الكثير من المراسلات والمطالبات 

الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، بــالإضــافــة للكثير من 
التغطيات الإعلامية طيلة السنوات الماضية، من 
أجل إزالة الاستملاك ومنع التعدي على الذاكرة 
والــهــويــة والــتــراث فــي دمــشــق القديمة تحت أية 
ذريعة، وعلى الرغم من ذلك لم تستجب الحكومة 

ومحافظة دمشق لكل ذلك، تسويفاً ومماطلة.
ــيــــراً، عــبــر قــــرارهــــا أعــــاه،  لــتــأتــي الــمــحــافــظــة أخــ
لتضرب عرض الحائط بكل ما سبق، بذريعة 
ــيـــة مــع  ــعـ ــفـ ــنـ الاســــتــــثــــمــــار والـــــعـــــوائـــــد الـــــمـــــاديـــــة الـ

شركائها!.
الغيورين  الوطنيين  ولنتساءل مع غيرنا من 
ــلــــى الـــــــذاكـــــــرة الـــجـــمـــعـــيـــة والـــــــتـــــــراث الـــوطـــنـــي  عــ

المتجذر بالتاريخ:
ــــع الـــمـــنـــطـــقـــة قــــيــــد الاســــتــــثــــمــــار،  ــ هـــــل يـــعـــنـــي وضـ
ــــو مــا  ــذا الــــحــــي الــــعــــريــــق،  وهــ ــ ــــدم هــ ــيـــة هــ ــانـ إمـــكـ
كــــان حــلــم »ايــــكــــوشــــار«، عــلــى حـــســـاب هــويــتــنــا 

وتاريخنا، وذاكرتنا الوطنية؟
بــجــمــيــع الأحــــــــوال، فــــإن نـــاقـــوس الــخــطــر أعــيــد 
ــا زالــــــت حــيــة  لـــيـــقـــرع مــــن جـــديـــد عـــلـــى قــضــيــة مــ
ولــــن تـــمـــوت أو تــفــقــد بــريــقــهــا، كــونــهــا مــرتــبــطــة 
بالهوية والتراث والتاريخ، مهما سعت وسائل 
تــغــيــبــهــا،  الــعــبــث عــلــى أن تــمــحــيــهــا أو  وأدوات 
بغفلة من الزمن وبهذا الوقت الضائع في ظل 

ظروف الحرب والأزمة.
ــلـــى الـــغـــيـــوريـــن  ــــب عـ ــــواجــ ــــروري والــ ــــضــ ــــن الــ ومــ
السياسية_  )الــقــوى  الــوطــنــيــة،  المصلحة  على 
مــجــلــس الــشــعــب_ الــحــكــومــة والـــجـــهـــات الــعــامــة 
المعنية بــالــتــراث والــتــاريــخ والآثــــار_ النقابات 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــيـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة والـــــتـــــراثـــــيـــــة_ الـ ــنـ ــهـ الـــمـ
الــوطــنــيــة والــشــعــبــيــة_ وســـائـــل الإعــــــــام...( أن 
يتكاتفوا من أجل وضع حدٍّ نهائي لهذا العبث 

تحت أي مسمى، ومهما كانت الذريعة.
فقضية حــي الــحــمــراوي، كما غــيــره مــن المعالم 
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة فـــي بــلــدنــا، أكــبــر مـــن حجم 
صـــاحـــيـــات مـــحـــافـــظـــة ولا تـــنـــفـــي مــســؤولــيــتــهــا، 
وهي أهم بكثير من فكرة العائدات الاستثمارية 
مـــنـــهـــا، فـــالـــمـــعـــالـــم والآثـــــــــار والــــهــــويــــة هــــي قــضــايــا 
الدولة  بعهدة  تقع  شعبية وطنية، مسؤوليتها 
والحكومة أولًا وآخراً، ولا يجب أن يترك البت 
بها أو التحكم بها وبمصيرها من قبل الإدارات 
الحكومية أو غير الحكومية، وإلا لماذا التسابق 
على تسجيلها في المنظمات الدولية ذات الصلة 

من أجل حمايتها ومنعاً للعبث بها؟.

قضية حي 
الحمراوي كما غيره 

من المعالم الأثرية 
والتاريخية قضية 

شعبية ووطنية 
لا يجوز التلاعب 

بها لأنها جزء من 
الهوية الوطنية
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علوم وتقانة

هناك من  ينكر تغير المناخ، بما فيهم وكالة »حماية 
ــنـــاك مـــن يــــدركــــون خــطــورة  الــبــيــئــة« الأمـــريـــكـــيـــة. وهـ
الاحــــتــــرار الــعــالــمــي، لــكــنــهــم واثـــقـــون مـــن أن الــبــراعــة 
الرأسمالية ستنقذ »اليوم« بطريقة ما، وأخيراً فإن 
أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء ظاهرة الاحتباس 
الحراري، ليسوا واثقين من الرأسمالية كمنقذ، ولكن 
هناك يائسون للغاية من إمكانية تجنب كارثة المناخ 
الـــذيـــن يــصــلّــون مـــن أجــــل أن الــحــلــول الــبــعــيــدة الــتــي 
يــســمــعــون عــنــهــا مـــن بــيــل غــيــتــس )مـــن أجـــل »تــعــديــل 

العاصفة«( سوف توقف الظاهرة.
وقـــد ظــهــر تــقــريــر بــعــنــوان :الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الــسّــيء«  
ــيـــة بــأنــهــا  ــيـــولـــوجـ ــــن الـــهـــنـــدســـة الـــجـ الــــــــذي يـــتـــحـــدث عـ
»التلاعب البشري المتعمد على نطاق واسع للمناخ 
أو أنظمة الأرض«. ويرى مؤيدوها أنه حل للدمار 

الناجم عن تغير المناخ. 
هـــنـــاك ثــــاث طــــرق رئــيــســة لــلــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة، 
الــتــي    )SRM( الـــشـــمـــســـي  الإشـــــعـــــاع  إدارة  فـــمـــنـــهـــا: 
تهدف إلى تقليل كمية الحرارة في الغلاف الجوي 
ــاء.  ــفـــضـ عـــــن طــــريــــق تـــحـــويـــل ضــــــوء الـــشـــمـــس إلــــــى الـ
ويشير التقرير إلى أنه »من المرجح أن يغير نشر 
إدارة الــمــوارد الطبيعية من الـــدورة الهيدرولوجية 
وينتج عنه آثــار غير متكافئة عبر الكوكب، مما قد 

يهدد مصادر الغذاء والماء لملايين البشر«. 
وإزالــــة غــــازات الــدفــيــئــة )GGR( الــتــي لا تــركــز على 
ــازات الــدفــيــئــة  ــ ــة غــ ــ الـــشـــمـــس، ولـــكـــن  تـــهـــدف إلــــى إزالــ

الزائدة الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي. 
في المشاريع الرائدة التي أجريت حتى الآن، الآثار 
ــــارة بــالــكــامــل.  الــجــانــبــيــة خـــطـــرة لــلــغــايــة إذا لـــم تــكــن ضـ
ويذكر التقرير أن »الهندسة الجيولوجية تهدف إلى 
الــتــدخــل فــي أنــظــمــة ديناميكية مفهومة بشكل ســيء. 
بالنظر إلى تعقيدات المناخ العالمي، هناك طرق لا تعد 
ولا تحصى يمكن أن تسير فيها التدخلات، فمحاولة 
ــــاح عــمــلــيــة الــفــشــل بــنــشــر الــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة  إصـ

يمكن أن يجعل مشكلة تغير المناخ أسوأ.
يتم تمويل التجارب عــادة من قبل الصناعة )غالباً 
العالية.  التكنولوجيا  بدعم حكومي(، خــاصــةً قطاع 
الــتــكــالــيــف بـــاهـــظـــة، خـــاصـــة عــنــدمــا تــفــكــر فـــي تحقيق 
المدّخرات من خلال إعداد مصادر الطاقة المستدامة 
ــفــــور. الـــقـــضـــاء على  ــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة عــلــى الــ ــمـ والـ

استخدام الوقود الأحفوري.
قــد يفترض الــمــرء أن الــمــبــادرة التي تؤثر على كل 
شخص على هذا الكوكب ستخضع لشكل من أشكال 
السيطرة الــديــمــقــراطــيــة، ولــكــن هــذا سيكون تجاهل 

حقائق الرأسمالية. 
وطــــبــــعــــاً مــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـــفـــشـــل هـــــــذه« الــتــقــنــيــات 
الوهمية »في تحقيق هدفها، وسيتعيّن على الأجيال 

القادمة التعامل مع العواقب«.
ومـــن الــمــعــروف أن هــنــاك تــمــويــاً مــن صــنــدوق بيل 
غــيــتــس لــأبــحــاث الــمــنــاخــيــة والابـــتـــكـــاريـــة الــمــبــتــكــرة. 
وهــنــاك جــمــاعــة عــالــمــيــة مــن الــبــاحــثــيــن والــمــروجــيــن. 
ــــن الـــهـــنـــدســـة  ــلــــى الــــتــــحــــدث عــ ــقـــتـــصـــر دورهـــــــــــم عــ لا يـ
الجيولوجية فحسب، بــل إنــهــم يــدّعــون أنــهــم خبراء 
في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المرتبطة بتغير المناخ، وتضغط على فريق الخبراء 

.)IPCC( الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

التلاعب  بأنظمة الأرض

حلم جماعيوجدتها

في السنوات الأخيرة درجت في علم النفس مصطلحات، منها: ما بُحث منذ عدة قرون وهو شبه مؤكد أو متفق عليه، ومنها ما تخطاه 
علم النفس ليتركز على المرحلة أو النقطة الأبعد منه. مصطلحات، مثل: الروحانية والتركيز الذهني الكامل، التي أتت لتفتح الباب 

لممارسات، مثل: اليوغا مثلًا تعويضاً عن العلاج النفسي، أو عن إيجاد الحل الحقيقي للمشكلة، أو الاضطراب العقلي_ النفسي.

ǧǧمروى صعب

تـــتـــركـــز هـــــذه الـــنـــظـــريـــات الـــجـــديـــدة 
عــلــى الــتــأمــل وتــركــيــز الاضـــطـــراب، 
أو المشكلة خارج التفكير)عزلها( 
في محأولة لحلها، كما على تركيز 
عــمــلــنــا عــلــى مـــا نــســتــطــيــع حـــلـــه، أو 
ــالـــي أو  فـــعـــلـــه، إمـــــا فــــي الــــوقــــت الـــحـ
ــعـــاد  ــة إبـ ــأولــ فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، ومــــحــ
مــــا لا نــســتــطــيــع حـــلـــه مــــن أهـــدافـــنـــا 
ــالـــيـــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. ويــــتــــذرع  الـــحـ
أصــــــحــــــاب هــــــــذه الــــنــــظــــريــــة فــــــي أن 
أيّ مـــن أســـالـــيـــب الـــعـــاج الــنــفــســيــة 
ــاكـــل الـــبـــشـــر،  لــــم تــســتــطــع حــــل مـــشـ
لذلك عليهم أن يلجؤوا إلى حلول 
ــا يــمــكــنــنــا  ــيـــد بـــمـ ــقـ ــتـ ــــبّ الآخـــــــر والـ حــ
فـــعـــلـــه فـــقـــط لـــحـــل هــــــذه الـــمـــشـــاكـــل. 
ــذا مـــنـــطـــق عــلــم  ــ ــلـــى هــ ويـــوافـــقـــهـــم عـ
الــــــنــــــفــــــس الـــــــســـــــائـــــــد فـــــــــي مـــــحـــــأولـــــة 
ــــراد،  ــــأفـ ــة لـ ــ ــــرديـ ــــولًا فـ ــلـ ــ ــاده حـ ــ ــــجــ إيــ
التي توهمهم بأنهم يمكنهم تغيير 
وضــعــهــم مـــن خــــال تــغــيــيــر طــريــقــة 
تــفــكــيــرهــم ونـــقـــدهـــم لأي ةمــشــكــلــة، 
والمنطق الــذي يضع الفرد نفسه 
فــــــي تـــــضـــــاد مــــــع الـــــــواقـــــــع ومــــــــع مــا 
يجب أن يكون، بالتالي مع ذاتــه. 
فمثلًا: إن الاكتئاب هو نتيجة أن 
الــشــخــص فــقــد الأمـــــل بــمــحــيــطــه أو 
بواقعه، ولكي يتخلص منه يجب 
عليه_ حسب المنطق السائد_ أن 
يــنــظــر إلـــى الـــواقـــع بــنــظــرة أخـــرى، 
عنه،  مختلف  محيطه  أن  ويتقبل 
ومـــطـــلـــوب قـــبـــول الاخــــتــــاف فــيــه، 
ولـــيـــس اعـــتـــبـــار أن حـــركـــة الــنــظــام 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة هــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

التي أدت إليه، وهذا يعني: قبول 
الواقع و”التعايش” معه. 

يجابه هذا المنهج في علم النفس، 
الــــــــــذي يـــنـــطـــلـــق مــــــن أن الـــمـــشـــاكـــل 
والاضطرابات هي نتيجة خيارات 
ــــرد فــي  ــفــ ــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــــل: خـ ــثـ ــ الأفــــــــــــــراد، مـ
ــــرب،  ــــحــ ــــن واقـــــــــــع الــ ــمـ ــ الـــــطـــــمـــــوح ضـ
يــجــابــهــه عــلــم الــنــفــس الــعــلــمــي الــذي 
ينطلق من أن خياراتنا_ وبالتالي 
ــأتــــي مــنــهــا_  ــتــــي تــ الاضـــــطـــــرابـــــات الــ
ــــذي نــعــيــشــه،  هـــي نــتــيــجــة الــــواقــــع الـ
تطورت مع هذا الواقع، ولا يمكن 
أن تحل من خارجه، بل بتغييره. 

لماذا تقزيم الخيارات؟! 
حــأولــت الرأسمالية لــعــدة ســنــوات، 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــــات الــ ــانـ ــ ــكـ ــ طــــــرح الإمـ
ــــذا  ــا الـــــــفـــــــرد فـــــــي ظـــــــل هـ ــ ــهـ ــ يــــتــــمــــتــــع بـ
الــنــظــام، وضخّمتها حــتــى أصبحت 
حــــــــلــــــــمــــــــاً كـــــــــــل فـــــــــــــــرد ضــــــــمــــــــن ثـــــقـــــافـــــة 
الليبرالية. ومع دخــول الرأسمالية 
فــــــــــي أزمــــــــــــــــة دخــــــــلــــــــت طــــــروحــــــاتــــــهــــــا 
وإمكانات الأفراد ضمنها في أزمة، 
فلا إمكانات ولا طموح بل العالم، 
إمــــا فـــي حـــالـــة حـــــرب، أو فـــي حــالــة 
أزمـــة مــالــيــة واجــتــمــاعــيــة تــحــدّ حتى 
مــن خــيــار الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
هــذا مــا يــحــاول علم النفس السائد 
ــنــــه، مــن  ــــد مــ ــيـــطـــرة عـــلـــيـــه والـــــحـ الـــسـ
ــلــــة أو الــــحــــل  ــكــ ــمــــشــ خـــــــــال ربـــــــــط الــ
ــأتـــت  ــــــعـــــــال الـــــــفـــــــرد. فـ بـــــخـــــيـــــارات وأفـ
الــروحــانــيــة والــتــركــيــز الــذهــنــي لكي 
ــا فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، عــلــيــنــا أن  يــصــبّ
نكون روحانيين لكي نشعر بغيرنا 
مــن الــكــائــنــات، ولــكــي ننقي روحــنــا، 
وبالتالي ذهننا من الشر. كما علينا 

أن نحد من خياراتنا في كل مرحلة، 
أن تتحقق فقط،  الــتــي يمكن  بتلك 
وبـــالـــتـــالـــي “الــتــقــشــف الــــوجــــودي”، 
فعلينا، مثلًا: الاقتناع أننا لا يمكن 
لـــنـــا أن نـــحـــســـن وضـــعـــنـــا الــتــعــلــيــمــي 
لــذلــك يجب أن نجد عــمــاً مــحــدوداً 
ــتــــة. هـــذا  ــابــ ــثــ بـــقـــدرتـــنـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــ
يــجــرّ مــحــدوديــة أخـــرى فــي الأمـــور 
ــــور  ــــي الأمــ الـــبـــســـيـــطـــة الـــيـــومـــيـــة، وفــ
المصيرية كمقأومة الاحتلال مثلًا، 
كما أن هذا يجر اقتناعاً بأن الأمور 
هي هكذا، ولا يمكن أن تتغير، بل 
نــحــن مـــن يــجــب أن نــحــد خــيــاراتــنــا 

وحياتنا لما يمكننا القيام به. 
أتـــــــــت هـــــــــذه الـــــنـــــظـــــريـــــات مـــــــن جـــهـــة 
مــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــرورة إيــــــــــــجــــــــــــاد حــــــلــــــول 
للاضطرابات المتفاقمة عند البشر، 
ومن أزمة فقدان قيمة ودور الفرد 
فــي الــمــجــتــمــع. ولــكــون قيمة الــفــرد 
ودوره فـــي الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي 
ضــمــن صــيــغــة فـــرديـــة، تــتــحــدد فقط 
ــــة،  ــــرديــ ــفــ ــ بــــــإنــــــجــــــازاتــــــه وقـــــــــدراتـــــــــه الــ
فبالتالي أتت الحلول لتضخم هذه 
ــيــــة ولــتــبــقــيــهــا فــــي إطــــارهــــا  ــفــــردانــ الــ
فـــي  ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ ــيـــــق والـــــــــــــذي أدى  ــ الـــــضـ

الأساس. 

فتح أفق الخيارات 
حتى في ظل سيطرة الرأسمالية 
ــنــــفــــس  ــــى الـــــــعـــــــلـــــــوم، وعـــــــلـــــــم الــ ــلــ ــ عــ
السيطرة  تستطع  لــم  بالتحديد، 
عـــلـــى عـــلـــم الـــنـــفـــس الــعــلــمــي الــــذي 
تــــــــطــــــــور مــــــــــع صــــــــعــــــــود الاتــــــــحــــــــاد 
الــســوفــيــيــتــي وفــيــه بــالــخــصــوص. 
ــيــــر لــيــس  فـــمـــن وجـــهـــة نـــظـــر الأخــ
الــمــهــم أن نــجــد تــبــريــرات الأمـــور 

ــــو مـــهـــم  ــ ــا هـ ــ ــ ــــدر مـ ــقــ ــ ــا، بــ ــهــ ــمــ ــهــ أو فــ
معالجتها والبناء عليها لتحسين 
ظروف عيشنا واستعمال أقصى 
ــــة، أو  ــايـ ــ ــغـ ــ ــــذه الـ ــ إمــــكــــانــــاتــــنــــا فـــــي هـ
بــشــكــل آخـــــر كـــمـــا عـــبّـــر مـــاركـــس: 
إنـــــه لا يـــكـــفـــي تــفــســيــر الـــعـــالـــم بــل 
المطلوب هــو تغييره. وبــهــذا لا 
العلمي أسس  النفس  يبني علم 
نـــظـــريـــتـــه عـــلـــى أســــــــاس كـــبـــت أو 
حــــــد قـــــــــــدرات الأفـــــــــــــــراد، بــــــل عــلــى 
أساس فتح قدراتها لكي تتوسع 
إمكاناتها. ولكنه في الوقت نفسه 
لا يعيش وهـــم إمــكــانــيــة تحسين 
الإمكانات من دون تغيير الوضع 
الـــــذي يــعــيــش فــيــه الأفــــــــراد. فـــإذا 
عــدنــا إلـــى فـــقـــدان الــقــيــمــة والــــدور 
الاجتماعي، لا يطرح هذا المنهج 
مـــن عــلــم الــنــفــس إســقــاطــات على 
الأفراد، مثل: اليوغا لكي يملؤوا 
ــــراغ قــيــمــتــهــم ودورهــــــم في  بــهــا فـ
المجتمع، بل يطرح عليهم إيجاد 
ــــع مــن  ــابـ ــ مـــهـــمـــة وهـــــــــدف فـــعـــلـــي نـ
ــيـــة لــمــلء  ــتـــمـــاعـ الــــــضــــــرورات الاجـ
هــــــــذا الــــــــفــــــــراغ، لــــكــــي يـــســـتـــعـــيـــدوا 

دورهم وقيمتهم الاجتماعية. 
ففي حاضرنا منابع وهمية عديدة 
ــفــــراغ، وفــــقــــدان  ــلــ لــتــعــبــئــة لـــحـــظـــيّـــة لــ
القيمة التي نعيش، جميعها وقتية 
لا تفلح لكي تسد الفراغ المتراكم 
لسنوات، والذي بدأ ينعكس تفجراً 
ــاعــــي عــنــد  ــمــ ــكــــلٍ جــ ــاً بــــشــ ــ ــيـ ــ ــــرابـ ــــطـ اضـ
الأفـــــــراد. والـــتـــي لا يــمــكــن أن تحل 
في عزلتها عن واقعها الاجتماعي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي، فــفــي 
الــفــردي، الحلم  لحظة تفكك الحلم 

الجماعي هو الذي يسد الفراغ.
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ǧǧيزن بوظو

ــــخـــــاف  ــد الـ ــ ــعــ ــ ــيــــســــت مـــــصـــــادفـــــة أنـــــــــه وبــ لــ
الأوروبـــــــــــي الأمــــريــــكــــي، غـــيـــر الــمــســبــوق 
بــــمــــســــتــــوى عـــلـــنـــيـــتـــه ووضـــــــوحـــــــه، حــــول 
الاتــفــاق الــنــوي الإيــرانــي، تهافت زعماء 
أهم الدول في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا 
الرئيس  وفرنسا، لزيارة روسيا ولقاء 
الروسي فلايمير بوتين، والحديث عن 
تمكين التعاون الأوروبي الروسي على 
أصعدة عدة، أهمها: الدفاع عن مشروع 
ــاز الـــــروســـــي إلـــــى أوروبـــــــــا رغـــم  ــغــ نـــقـــل الــ

المعارضة الأمريكية المستمرة.  
ــبــــاع الأمــــريــــكــــي، ومـــــن كـــان  وإذا كـــــان أتــ
ولا يــزال أداة لــه الــيــوم لا يستطيع أن 
يــدرك تراجع الــولايــات المتحدة دولياً، 
ولــيــس بــإمــكــانــه أن يـــرى هــزائــمــه خلف 
تــطــبــيــاتــه الإعـــامـــيـــة وانـــتـــصـــاراتـــه على 
الـــــشـــــاشـــــات، فـــواشـــنـــطـــن والأوروبـــــيـــــيـــــن 
أنفسهم مُدركين جيداً بأن تراجعهم بات 
ــيـــوم مــنــهــزمــون،  ــهـــم الـ ــاً، وأنـ ــيـ ــعـــاً مـــاضٍـ فِـ
ويـــــصـــــارعـــــون بـــعـــضـــهـــم فـــــي إطـــــــــار »مــــن 
يــربــح أقـــلّ الــخــســائــر«، وأن الأوروبــيــيــن 
في ما بينهم أيضاً مُختلفون حول كيفية 
الفكاك من جحيم سياسات واشنطن... 
وليس مستغرباً بأن ألمانيا، ذات الوزن 
الاقتصادي الأكبر في أوروبا، هي أوّل 
القادرين على الانطلاق في هذا المسار.

 من أين للمنهزم 
أن يلقي التهديدات؟

ــــن، ووقـــــاحـــــة  ــــطــ ــنــ ــ بــــالــــطــــبــــع، عـــــويـــــل واشــ
ــلــــوّ نـــبـــرتـــهـــا، لا تــعــرب  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا، وعــ

إلّ عــن حجم قلقها، فقبيل وبــعــد زيــارة 
ــيــــركــــل لــــروســــيــــا ومـــقـــابـــلـــتـــهـــا الـــرئـــيـــس  مــ
الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن لــبــحــثــهــم 
مــشــروع »الــســيــل الشمالي 2«، تهافتت 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الإعـــــــامـــــــيـــــــة الأمـ
مـــهـــاجـــمـــةً ألـــمـــانـــيـــا وروســــيــــا والـــمـــشـــروع 
ــة الـــــتـــــهـــــديـــــد والـــــوعـــــيـــــد  ــيــ ــقــ ــلــ بــــمــــجــــمــــلــــه، مــ
بعقوبات اقتصادية وحرب تجارية على 
ألمانيا، في محاولة ضغط على الأخيرة 

للتخلي عن اتفاق الغاز هذا.
ــذا الـــقـــلـــق أســــبــــابــــه، فــبــحــســب »إدارة  ــهــ ولــ
مــعــلــومــات الــطــاقــة EIA« الــتــابــعــة لــــوزارة 
ــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، إن تــــصــــديــــر الــــغــــاز  ــاقـ ــ ــــطـ الـ
الطبيعي الــمــســال مــن الــولايــات المتحدة 
أربــــعــــة  بـــنـــحـــو  زاد  قـــــد  الـــــعـــــام 2017  فـــــي 
أضــــعــــاف مـــقـــارنـــةً بـــعـــام 2016، وبــحــلــول 
عام 2020 تطمح الولايات المتحدة لأن 
تــصــبــح ثــالــث أكــبــر مــــورّد لــلــغــاز الطبيعي 
الــمــســال فـــي الـــعـــالـــم. لـــذلـــك فــــإن واشــنــطــن 
تـــســـعـــى بــــكــــل مـــــا لــــهــــا مـــــن قـــــــوة وأدوات 
متبقية لإزاحة المنافس الروسي القوي، 
وأن تـــبـــتـــز حــلــيــفــهــا الأوروبـــــــــــي لــتــحــقــيــق 
رغبات ومصالح الإدارة الأمريكية، وإن 
كــانــت تــتــنــاقــض مـــع مــصــالــح الأوروبــيــيــن 
أنــفــســهــم، فبحسب مــا أشـــار إلــيــه الرئيس 
بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع 
في  ميركل  أنجيلا  الألــمــانــيــة  المستشارة 
سوتشي، يــوم الجمعة 18 أيــار الــجــاري، 
فإن سعر الغاز المسال الأمريكي هو أعلى 
بـــ 25 أو 30 % مــن سعر الــغــاز الــروســي، 
ومـــحـــطـــات الـــغـــاز الـــمـــســـال فـــي أوروبـــــــا لا 
تستخدمه إلا بنسبة 25 إلى 30 % بسبب 

عدم وجود الجدوى الاقتصادية.
من البراغماتية الأمريكية إلى التعجرف

ــــع الـــتـــرابـــط  ــــه ومـ يــــــدرك الأوروبــــــيــــــون، أنـ
المالي والاقــتــصــادي الكبير حــول العالم، 
ــكـــــي عـــقـــوبـــاتـــه  ــ ــــريـ فــــإنــــه أيــــنــــمــــا فـــــــرض الأمـ
ستكون أوروبــا متضررة منها، وهــذا ما 
العقوبات  حــدث عندما فرضت واشنطن 
على الــشــركــات الأوروبـــيـــة المتعاونة مع 
روسيا في مشروع »السيل الشمالي2«، 

مشروع سيل »دموع واشنطن« 2

مع تتالي الهزائم الأمريكية الاقتصادية والسياسية، تحاول 
واشنطن أن تستجدي حلفاءها بصيغة قوّة زائفة، لتعارض 

وتفرض عقوبات هنا وهناك. وللحليف الأوروبي، الذي لم يعد 
مطيعاً كما السابق، نصيبه من تلك العقوبات، وإن كان بشكل 

غير مباشر، وتحديداً ألمانيا المدافعة والمنخرطة في مشروع 
»السيل الشمالي 2« لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

ــــران فــإن  وعــنــد فــرضــهــم عــقــوبــات عــلــى إيـ
الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة الــمــســتــثــمــرة هــنــاك 
ــذلــــك فـــإن  ـــر الــــمــــتــــضــــرريــــن، لــ ـــبـ ســـتـــكـــون أكـ
سياسات واشنطن والتعجرف الأمريكي 
يجبر حتى أقرب الحلفاء على التمرد، في 
سبيل النجاة والقفز من المركب الغارق. 
لــقــد امـــتـــازت الــســيــاســة الأمــريــكــيــة طــوال 
فترة تسلّطها دولياً ببراغماتيتها نظراً 
لامـــتـــاكـــهـــا الـــــــــوزن الأكـــــبـــــر مـــوضـــوعـــيـــاً، 
ــيــــه بــكــثــيــر  ــكــــن مــــضــــطــــرة فــ ــــم تــ والـــــــــــذي لــ
ــيــــب أخـــــرى  ــالــ ــــان لإظـــــهـــــار أســ ــيــ ــ مـــــن الأحــ
فـــي دبــلــومــاســيــتــهــا، عــلــى عــكــس الـــيـــوم، 
فـــــبـــــاخـــــتـــــاف الـــــــــظـــــــــروف الــــمــــوضــــوعــــيــــة 
الدولية باتت السمات الخاصة الأمريكية 
في سياق العلاقات الدولية تأخذ شكلها 
الحقيقي تــدريــجــيــاً فــي الــتــعــجــرف، وفــقــاً 
لـــبـــنـــيـــتـــهـــا الإمــــبــــريــــالــــيــــة رغـــــــم خـــســـائـــرهـــا 
ولكن  السياسية،  وهزائمها  الاقتصادية 
على الرغم من ذلك فإن حجم مأزقها لا 

يتيح لها الرفاهية لممارستها.

 روسيا تردّ على واشنطن 
بدعوتها لشركاء جدد

ــــن بــــأنــــه  ــيـ ــ ــــوتـ أكّـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي بـ
ســيــدافــع عـــن »مـــشـــروع الــســيــل الــشــمــالــي 
2« وأشــــــار إلــــى انـــفـــتـــاح الـــمـــشـــروع أمـــام 
شـــركـــاء جــــدد لــانــضــمــام إلـــيـــه، رداً على 
تـــهـــديـــدات واشـــنـــطـــن، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي 
فتح الطريق أمـــام دول أوروبــيــة أُخــرى 
لعقد اتفاقات اقتصادية مع روسيا، سواء 
في هذا المشروع أو غيره. ومن الجدير 
بالذكر، أن مشروع »السيل الشمالي 2« 
لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر 
الــبــلــطــيــق، الــتــفــافــاً عــلــى دول الــتــرانــزيــت، 
يــقــضــي بــبــنــاء خــطــيــن إضــافــيــيــن لأنــابــيــب 
الغاز بموازاة أنابيب »السيل الشمالي«، 
ــقــــوة الـــتـــمـــريـــريـــة لـــكـــل مــنــهــمــا 55  تــبــلــغ الــ

مليار متر مكعب من الغاز في السنة.
وفي ظل الصراع الأوروبي_ الأمريكي 
والأزمــــة الــرأســمــالــيــة، وتــمــاوت الـــدولار، 
فـــإنـــنـــا لا نـــتـــوهـــم بـــالـــقـــول: إن الـــعـــاقـــات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــروســــــيــــــة- الأوروبـــــــيـــــــة 
ستمضي نحو توافق أكثر.

فرنسا أيضاً
على نهج جارته الألمانية، بــدأ ماكرون 
زيارة رسمية إلى روسيا يوم الخميس 
24 أيــار الــجــاري، تــم فيها توقيع وثيقة 
الطاقة  مــجــال  فــي  للتعاون  استراتيجية 
الـــذريـــة الــســلــمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة بــيــن شـــركـــتـــيّ الـــطـــاقـــة الــروســيــة 
»نـــوفـــاتـــيـــك« والـــفـــرنـــســـيـــة »تـــــوتـــــال« فــي 
مــــشــــروع »أركـــتـــيـــك 2« لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
الـــمـــســـال فــــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الــــروســــي. 
ــاً تــســعــى  ــ ــــضــ ــا أيــ ــــدو أن فــــرنــــســ ــبـ ــ ــيــــث يـ حــ
ــنـــجـــاة بـــــأقـــــلّ الــــخــــســــائــــر جــــــــــرّاء هــــزائــــم  ــلـ لـ
الأمــــريــــكــــي، مــــركــــز الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي، 
ــــي فــــــي اتــــفــــاقــــاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ـــضـ ــمــ ــ وتَـ
مــتــخــلــيــةً عـــن الأمـــريـــكـــي، وغـــيـــر مــكــتــرثــة 

بموافقته من عدمها.  

الفضاء السياسي الجديد
إن السياسة كما ندركها، هي: لغة التعبير 
عن المصالح  كــلٌّ حسب موقعه ومكانه 
فـــي الـــمـــعـــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة وعــاقــاتــهــا، 
فهذا الفضاء بمعنى آخر، هو: نتاج فضاء 
اقتصادي مُختلف يأخذ شكله يوماً بعد 
يوم بعلاقات ومعادلات مُختلفة كلياً عن 
سابقها، لتفرض موضوعياً، لغةً وأوزاناً 
سياسية مُختلفة، أضف إلى ذلك الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــمــركــز 
الـــرأســـمـــالـــي الأمـــريـــكـــي، وتـــخـــلّـــي حــلــفــائــه 
عنه، فنجد أنّه من الطبيعي ألّ لغة هنالك 
سوى التعجرف، ومن الطبيعي أيضاً أن 
يبقى يتراجع ويخفّ وزنه حتى يصبح 
ــنـــى الــــســــيــــاســــي، وغـــيـــر  ــعـ ــمـ ــالـ ــــا وزن بـ بــ
مؤثر بــذاتــه، وأن الطريق يصبح ممهداً 
ومــفــتــوحــاً أكــثــر أمـــام الــشــعــوب لتستعيد 
وزنــهــا الأكــبــر مــن أي تحالف اقتصادي 
آخر، لتعبّر عن مصالحها بلغة وعلاقات 
سياسية جديدة، تناهض فيها المنظومة 

الرأسمالية ككل.

 أكّد الرئيس 
الروسي بوتين 

بأنه سيدافع 
عن مشروع 

السيل الشمالي 2 
وأشار إلى انفتاح 

المشروع أمام 
شركاء جدد 

للانضمام إليه
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ǧǧجود محمد

مواقف دولية
مـــن  كـــــــل  أعـــــلـــــنـــــت  الأفـــــــــعـــــــــال،  فـــــــي ردود 
ــنــــدا والــمــكــســيــك  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وكــ
وإسبانيا وعدة دول في أمريكا اللاتينية 
على رأســهــا الــبــرازيــل والأرجــنــتــيــن عدم 
شــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، وقــامــت 
ــاور حــيــث  ــتــــشــ ــلــ ــا لــ ــهــ ــرائــ ــفــ بــــاســــتــــدعــــاء ســ
صرحوا بأنها، أي: الانتخابات، لم تكن 
الكثير  وفيها  و»ديمقراطية«،  »شفافة« 
مــن »الــنــواقــص« و»الــعــيــوب« مــمــا أدى 
ــيــــار مـــــــادورو  ــــى اســــتــــمــــراريــــة قــــيــــادة تــ إلــ
بما يمثله للبلاد في ولايــة ثانية، بينما 
بــالــمــقــابــل أكــــدت روســـيـــا أن الانــتــخــابــات 
ــلــــيــــم لــــحــــل الـــمـــشـــاكـــل  ــــق الــــســ ــــريـ ــــطـ هــــــي الـ
الداخلية فــي الــبــاد، وينبغي الاعــتــراف 
بــنــتــائــجــهــا دون الإتـــيـــان عــلــى ذكــــر فيما 
إذا كانت الانتخابات تمت بشكل سليم 

أم لا.
ــاً، يــمــكــن تــقــســيــم  ــ ــفـ ــ ــا ذكـــــر آنـ ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــــمــــــواقــــــف الــــــدولــــــيــــــة مـــــــن الانـ

الفنزويلية في ثلاثة أصناف، هي:
أولًا: مواقف القوى الغربية والسائرين 
ــتــــي عـــــــادةً تــســتــعــدي كــل  فــــي فــلــكــهــا، والــ
ــد كـــــــــان، يـــدفـــع  ــلــ جـــــهـــــاز دولـــــــــة فــــــي أي بــ
الأمــــــور بـــاتـــجـــاه اســتــقــالــيــة هــــذه الــبــاد 

ــابـــــرة  ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــتـــــات الاقــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــ عـ
للقارات، وهو النهج الذي بدأه تشافيز 
واســتــكــمــلــه مــــــادورو، والــقــائــم بــاخــتــصــار 
على استقلال القطاع النفطي الفنزويلي 
ــارات الــــدولــــيــــة، مــــع الــمــضــي  ــكــ ــتــ عــــن الاحــ
النفط كلياً،  نحو خفض الاعــتــمــاد على 

وتنويع الاقتصاد.
القائم  الــروســي الصيني  ثــانــيــاً: الموقف 
على احترام انتخابات تلك البلدان، وإن 
كانت تشوبها العيوب والنواقص، حيث 
أن أفـــضـــل طـــريـــقـــة يــمــكــن اتـــبـــاعـــهـــا لــدفــع 
الــشــعــوب نــحــو حـــل مــشــاكــلــهــا تــكــمــن في 
الموضوعي،  سياقها  فــي  تتطور  تركها 
وبــتــجــربــتــهــا الـــذاتـــيـــة، دون الــلــجــوء إلــى 
ــــاولات الـــتـــحـــكـــم الـــمـــبـــاشـــر أو الـــدعـــم  ــــحـ مـ
ــــي عــــــادةً  ــتـ ــ ــاعــــدة الــــمــــشــــوهــــة، والـ ــمــــســ والــ
تُغيّب الذخيرة الحية لتلك الشعوب التي 
يجب أن تكون المرجع الأول والأخير.

ثــالــثــاً: مــواقــف بعض الـــدول الأقـــل وزنــاً 
الرأسمالية،   المنظومة  ضمن  والطرفية 
ــكــــاً وســـطـــيـــاً  ــا تــــأخــــذ شــ ــ ــتـــــي عـــــــــادةً مـ ــ والـ
مــتــغــيــراً، مـــع الــعــلــم أن هــــذا الــســلــوك في 
ــــة تـــــراجـــــع كــــثــــيــــراً فــي  ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
السنوات الأخيرة، نظراً لحالة الانقسام 
الــحــاد بــيــن الــقــوى الــدولــيــة، الأمـــر الــذي 
لم يعد يقبل أنصاف الحلول والعبارات 

الدبلوماسية الهشة.

في تقييم الانتخابات
ــكـــن إجــــــــــراء تـــقـــيـــيـــم دقـــيـــق  ــمـ ــمـ مـــــن غــــيــــر الـ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــــي فـــنـــزويـــا، 
والــــجــــزم بــأنــهــا تــمــت بــشــكــل ديــمــقــراطــي 
تماماً أم لا، كما أن نتائجها تحتاج إلى 
بــعــض الـــوقـــت لــتــتــبــلــور، كــذلــك لتتمظهر 
ــة انــعــكــاســهــا لــتــوجــهــات الــشــعــب في  درجــ

جرت في الـ20 من أيار الجاري انتخابات رئاسية في فنزويلا البوليفارية، أسفرت عن حصول مادورو على ولاية رئاسية 
ثانية، ليبدأ زعيق ميديا الدولار والديمقراطيات الكرتونية الغربية معتبرةً الانتخابات المذكورة غير شرعية.

الانتصار البوليفاري الجديد .. مازال هشاً

حصل مادورو على نسبة 68% من أصوات الناخبين، فيما 
حصل أقرب منافسيه هنري فالكون على 21% فقط، بنسبة 

إقبال لم تتجاوز الـ50% والتي تعتبر منخفضة جداً، نظراً 
لمقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات، حيث كانت نسبة 

الإقبال في الانتخابات السابقة قد بلغت 78% وهي التي حصل 
فيها مادورو على نسبة 50% فيما حصل منافسه الأقرب حين 

ذاك ومرشح المعارضة كابريليس على %49.

فنزويلا، آخذين بعين الاعتبار التدخلات 
ــــات  ــــوطــ ــغــ ــ ــــضــ ــــرة والــ ــ ــــضـ ــ ــمـ ــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـ
الغربية، إلا أنه وفي العام، يمكن التأكيد 

على جملة من الأمور والقضايا:
والديمقراطية  النزاهة  مفهوم  إن  أولًا: 
ــــات«  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بــــهــــا »الـ
الــغــربــيــة يــعــنــي حــتــمــاً وصــــول قـــوى الــى 
السلطة تأتمر بأوامر واشنطن، وتذعن 

لتوجهاتها الاقتصادية.،  
ــابــــات الـــغـــربـــيـــة هــي  ــتــــخــ ــيــــن الانــ إن قــــوانــ
للبزنس، ورئيساً  قوانين تنتج برلماناً 
للبزنس، إذا يستحيل أن يتمكن رئيس 
مـــن تــمــويــل حــمــلــة انــتــخــابــيــة عــلــى طــول 
ــا فـــــي بـــــلـــــدان بــمــســاحــة  ــهــ الـــــبـــــاد وعــــرضــ
دون  وكــنــدا  وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا 
الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــنــــح لا تــــكــــون كـــرمـــى 
ــيـــــون وزرقــــــــهــــــــا، وإن تــمــكــن  ــ ــعـ ــ الـ ســــــــــواد 
أحــدهــم مــن تــمــويــل نــفــســه كــمــا يــقــال عن 
ــإن الـــقـــوانـــيـــن تـــمـــنـــع تــســقــيــف  ــ تـــــرامـــــب، فــ
الـــمـــصـــاريـــف الــشــخــصــيــة عـــلـــى الــحــمــات 

الانتخابية.
هـــكـــذا ديـــمـــقـــراطـــيـــات لا تــنــاســب الــفــقــراء 
ــيــــز  ــافــ الـــــــــذيـــــــــن يـــــــــدافـــــــــع عـــــنـــــهـــــم تـــــــيـــــــار تــــشــ
ومــــــــــــادورو، وهـــــــذه الـــنـــقـــطـــة هــــي مــربــط 
الــفــرس فــي الــخــاف حـــول الانــتــخــابــات 

مع العالم الغربي بالنسبة لمادورو.
ثـــانـــيـــاً: إن عــــدم مــشــاركــة الــمــعــارضــة في 
فـــنـــزويـــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لم 
يــــــــأتِ إلا نـــتـــيـــجـــة عــــــدم قــــــــدرة الـــشـــرائـــح 
ــلـــورة اتـــفـــاق ســيــاســي  الــمــعــارضــة عــلــى بـ
خــــاص بـــهـــا، بــالــتــالــي عــــدم الاتـــفـــاق على 
شــخــص يــمــثّــل تــلــك الــتــيــارات الــمــعــارضــة 
تقديمها مرشحاً متفقاً  لــعــدم  مما دفعها 
عليه، لكنها تركت باب الترشيح مفتوحاً 
حــــيــــث قــــــــدم الـــــمـــــرشـــــح الـــــمـــــدعـــــو هـــنـــري 

عن  المنشق  السابق  العسكري  فالكون 
تيار تشافيز نفسه كمنافس لمادورو.

هـــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع هـــــــو بـــــــــــــدوره انــــعــــكــــاس 
للتراجع الأمريكي الذي على ما يبدو أن 
»الــبــاركــنــســون« الــســيــاســي الـــذي تعاني 
ــنـــه أمــــريــــكــــا بــــــدأ يــســتــفــحــل فــــي أمـــريـــكـــا  مـ
ــاً، فــفــي الــنــهــايــة مـــــادورو  الــاتــيــنــيــة أيــــضــ

وصل إلى الحكم.
ثـــــــالـــــــثـــــــاً: إنــــــــــه لـــــمـــــن الـــــخـــــطـــــأ اعــــــتــــــبــــــار أن 
الانتخابات كانت على أحسن وجه، ولم 
تخل من الأخطاء والنواقص والشوائب 
الجدية، وبالدرجة الاولــى الــعــزوف عن 
الـــمـــشـــاركـــة، والــــتــــي تـــعـــود لـــعـــدة عـــوامـــل 
تتمثل الــوضــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي 
ــتـــويـــات الـــفـــســـاد الــتــي  ــبـــــاد، ومـــسـ ــ فــــي الـ
تعاني منها، ولكن أيــاً يكن تبقى نتيجة 

الانتخابات شأن داخلي. 
استهدافات خارجية وضرورات داخلية

إن مــــــــادورو ســيــســتــمــر لـــفـــتـــرة رئــاســيــة 
ثــانــيــة، عــلــى عــكــس مـــا تـــريـــده واشــنــطــن 
وأتباعها، ولكن ذلــك لا يعني أن نجزم 
ــثــــوريــــة  بـــانـــتـــصـــار الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة والــ
ــــل  ــــرازيــ ــبــ ــ فـــــــي فــــــنــــــزويــــــا، فــــســــيــــنــــاريــــو الــ
ــقــــوة،  ــا زال حــــــاضــــــراً بــ ــ ــــن مــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والأرجـ
والشارع الفنزولي مازال منقسماً، وعلى 
ــقــــوى الـــحـــاكـــمـــة فــــي فـــنـــزويـــا الــتــوجــه  الــ
الــتــي تمثل  نحو التصالح مــع الشريحة 
أكبر قدر ممكن من الجماهير، بتحسين 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــام 
للبلاد، وذلـــك غير ممكن إلا عــن طريق 
حسم التوجه الاقتصادي بتصفية قوى 
ــفــــض الاعـــتـــمـــاد  ــفــــســــاد الـــحـــكـــومـــي وخــ الــ
على النفط، بالتالي الاعتماد بأكبر قدر 
ممكن على إمكانات البلاد الداخلية بغية 

تأريض مفعول العقوبات الخارجية. 

تستعدي قوى 
الغرب عادةً كل 

جهاز دولة يدفع 
الأمور باتجاه 

استقلالية بلاده 
عن الشركات 

العابرة للقارات 
وهو نهج تشافيز 

ومن بعده 
مادورو
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• توافد مئات من 	
الفلسطينيين 

يوم الجمعة 
نحو خمس 

نقاط قرب 
الحدود 

الشرقية لقطاع 
غزة، للمشاركة في 

مسيرة العودة، التي أطلق عليها اسم 
»جمعة مستمرون رغم الحصار«.

• اجتمعت في فيينا 	
بطلب من 

طهران اللجنة 
المشتركة 
للدول التي 
لا تزال في 

اتفاق إيران 
النووي، بهدف 

بلورة استراتيجية 
لإنقاذ الاتفاق، في ظل غياب لافت للولايات 

المتحدة عن الاجتماع.

• عقد رئيسيا 	
الكوريتين 

قمة يوم 
السبت، 

لمناقشة 
تنفيذ بيان 

»بانمونجوم«، في 
المقابل، وبعد إلغائه القمة مع كيم جونغ 

أون يوم 12 حزيران، لم يستبعد ترامب عقد 
هذا اللقاء في نفس الموعد. 

• أعلنت مجموعة 	
»روستيك« 

الروسية 
للدفاع: أنها 

ستزوّد بكين 
هذا العام 

بعشر مقاتلات 
من طراز »سوخوي- 

35«. وأضافت أن الصين ستشتري 24 
مقاتلة، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 

بليون دولار.

• أكد الرئيس الروسي، 	
فلاديمير بوتين، 
أن بلاده ستبذل 

ما بوسعها 
لمنع ظهور 

تهديدات 
جديدة في العالم، 

كما أعرب عن استعداد 
روسيا لمساعدة أوروبا في مجال الأمن.

• شهدت 80 مدينة 	
فرنسية، السبت 

الماضي، 
وعلى رأسها 

العاصمة 
باريس، 

تظاهرات 
احتجاجية ضد 

سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، 
بمشاركة أكثر من 60 نقابة وحزباً 

وجمعية.

الصورة عالمياً

ǧǧ  إعداد: قاسيون 

ــتــــوافــــق تـــضـــمـــن مــــوافــــقــــة بـــكـــيـــن عــلــى  الــ
ــــع الأمــــريــــكــــيــــة  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ــــم الـ ــــجـ زيـــــــــــــادة حـ
ــلـــى مـــبـــدأ  ــقــــة عـ الــــمــــســــتــــوردة، والــــمــــوافــ
خــفــض الــعــجــز الـــتـــجـــاري، ولــكــن دون 
أن تــلــتــزم بــــأي رقــــم خـــافـــاً لــمــا أراده 
ــــب بـــخـــفـــض عــجــز  ــالـ ــ ــــب الـــــــــذي طـ ــرامــ ــ تــ
بلاده التجاري مع الصين بنحو 200 

مليار دولار. 
ــــى الـــتـــوافـــق  ــــول إلــ ــــوصـ ــــم يــتــطــلــب الـ ولــ
الكثير من الوقت، وإنما جولتين فقط 
مــن الــمــفــاوضــات، بـــدأت بــزيــارة الــوفــد 
الـــتـــجـــاري الــمــمــثــل لإدارة تـــرامـــب إلــى 
الصين من 3 إلى 4 أيار الجاري، ومن 
ثم زيارة الوفد التجاري الصيني إلى 

الولايات المتحدة بعد أسبوعين.

حجم تجارة كبير وضرر 
للطرفين

يــشــيــر يـــو شـــيـــانـــغ، وهــــو مـــديـــر مكتب 
الـــبـــحـــوث الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
الــمــعــهــد الــصــيــنــي لــــدراســــات الــعــاقــات 
الـــدولـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة، إلــــى أن الــتــوافــق 

شمل على الأقل النقاط التالية:
أولًا: إن حجم التجارة الثنائية الذي 
يــعــد رقــمــاً  يـــفـــوق 600 مــلــيــار دولار، 
ضــخــمــاً جــــداً لا يــمــكــن أن يــبــلــغــه حجم 
الــمــبــادلات الــتــجــاريــة الصينية مــع أيــة 
دولــــة أخــــرى. وقـــد أدى هـــذا الــتــرابــط 
ــقــــوي إلـــــى جـــعـــل تـــوجـــيـــه أي طـــرف  الــ
قـــبـــضـــتـــه نـــحـــو الآخــــــــر دون الإضــــــــرار 

بالنفس أمراً غير ممكناً.
ثانياً: لا يمكن للتهديدات التجارية أن 
تــعــالــج مــشــاكــل الاخـــتـــال فــي الــتــوازن 

ــــاري بــــيــــن الــــصــــيــــن والـــــــولايـــــــات  ــــجــ ــتــ ــ الــ
الــمــتــحــدة. فــقــد تــبــنــت الــصــيــن ســيــاســة 
الــمــعــامــلــة بــالــمــثــل، إذ بــعــد أن فــرضــت 
أمـــريـــكـــا تــعــريــفــات بــنــســبــة 25٪ و٪10 
عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات الــــصــــلــــب والألــــمــــنــــيــــوم 
ــلــــنــــت  ــــوردة مــــــــن الــــــصــــــيــــــن، أعــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الـــصـــيـــن عــــن حـــزمـــة مــــن الـــتـــعـــريـــفـــات بـــ 
15 % و25% على ما قيمته 3 مليارات 
أمـــريـــكـــيـــة  مـــنـــتـــجـــات  مـــــن عـــــــدة  دولار 
مستوردة. وبعد جولات متعاقبة، تم 
تــوســيــع مــجــالات الــضــرائــب المتبادلة 
لتشمل مجالات الطيران وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والروبوتات، 
ــاعــــة الــــطــــائــــرات.  ــنــ ــاويــــات وصــ ــمــ ــيــ ــكــ والــ
ــــك، لـــم تــتــمــكــن هــــذه الإجــــــراءات  مـــع ذلـ
المتبادلة من تغيير واقع الاختلال في 
الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري، بـــل عــلــى الــعــكــس، 
تــســبــبــت فـــي تـــدهـــور ســريــع لــلــعــاقــات 

الصينية الأمريكية.

احتمالات التوتر لا تزال قائمة
ــــن إعـــــان  ــقــــول تـــــرامـــــب: أن هــــدفــــه مـ يــ
ــاريــــة عـــلـــى الـــصـــيـــن هــو  ــتــــجــ الـــــحـــــرب الــ
إعادة الشركات الصناعية إلى الوطن 
ــــل، لـــــكـــــن الـــــــدوافـــــــع  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ ــتـ ــ وزيـــــــــــــــــادة الـ
الاقــتــصــاديــة الــحــقــيــقــيــة مـــن ذلـــك تكمن 
فــــــــي حـــــمـــــايـــــة الـــــــــــــــــدولار مــــــــن الــــهــــجــــوم 
الصيني عليه بــعــد اتــخــاذهــا إجــــراءات 
ــذا الــصــعــيــد، وخـــاصـــة في  عــــدة عــلــى هــ
ســــوق تــســعــيــر الــنــفــط الــعــالــمــيــة، لــذلــك 
فإن جوهر الخلاف الصيني الأمريكي 
لا يـــــــزال قــــائــــمــــاً، وقــــــد يــــعــــود لــلــظــهــور 

مجدداً بأشكال أخرى.  
وفي السياق ذاته يضيف، يو شيانغ: 
رغـــم أن الــصــيــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة 

ــفــــاوضــــات تــغــيــيــر  ــمــ اســـتـــطـــاعـــتـــا عـــبـــر الــ
الــوضــع الــمــتــوتــر الـــذي ســـاد الــعــاقــات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، لـــكـــن يــبــقــى مــــن الــمــبــكــر 
الـــقـــول بــــأن الــجــانــبــيــن قـــد تـــوصـــا إلــى 
مــعــالــجــة الــنــزاعــات الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة. 
إذ تعد القضايا الاقتصادية والتجارية 
ــيـــــن والــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــيـــــن الـــــصـ ــ بـ
مــشــاكــل هــيــكــلــيــة، لا يــمــكــن حــلّــهــا أثــنــاء 
جـــولـــة أو جــولــتــيــن مــــن الــــمــــشــــاورات. 
ومع زيادة حجم التجارة بين الصين 
والــولايــات المتحدة، مــن المتوقع أن 
يتزايد حجم النزاعات بين البلدين، لذا 
فـــإن الاحــتــكــاكــات الــتــجــاريــة تــعــد شيئاً 

متوقعاً.

انقسام أمريكي 
من جهة أخرى، هنالك قوى سياسية 
ــهــــا  ــتــ فــــــــي واشــــــنــــــطــــــن تــــــبــــــدي مــــعــــارضــ
لموقف البيت الأبيض الأخير اتجاه 
الــصــيــن. فــبــعــد الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق، 
ــا زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة في  دعــ
ــــوخ تــــــشــــــاك شـــــومـــــر،  ــيــ ــ ــــشــ مــــجــــلــــس الــ
الــرئــيــس تــرامــب إلــى مــواصــلــة فرض 
تعريفات مرتفعة على الصين، وعدم 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة 
على شركة »»ZTE مقابل الصفقات 
ـــيــــة. كــــمــــا صــــــــرح الــــســــيــــنــــاتــــور  ــنـ ـــيــ الــــصـ
الــــجــــمــــهــــوري روبـــــيـــــو قـــــائـــــا: »لــــمــــاذا 
يُخدع المسؤولون الأمريكيون دائماً 
بــالــحــيــل الــصــيــنــيــة؟ إذا لــــم نــســتــيــقــظ 
ونــفــكــر فـــي هـــذا الأمــــر كــشــأن يخص 
الأمــــن الـــقـــومـــي، فــــإن الــصــيــن ســتــفــوز 

مرة أخرى«.
ــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أشـــــــارت وســـائـــل  وفـ
إعـــام أمــريــكــيــة إلـــى وجـــود اخــتــافــات 

ــايــــا  الــــقــــضــ تــــــجــــــاه  تـــــــرامـــــــب  إدارة  فـــــــي 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
ــالــــصــــيــــن. وفـــــــي ظـــــل وجـــــــــود عــــوامــــل  بــ
عــدم الاستقرار هــذه، واقــتــراب موعد 
الانتخابات النصفية، ستصبح القضايا 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــصـــيـــن مـــــحـــــوراً لــلــحــمــاس 
الــســيــاســي والإعـــامـــي فـــي أمــريــكــا. ما 
يعني بأن الأصوات الأكثر صرامة مع 
الــصــيــن، قــد تصعد مــجــدداً إلــى واجهة 

الأوساط المالية والتجارية.

الأزمة الاقتصادية الأمريكية 
جــــــوهــــــري  ــــر  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ يـــــــحـــــــدث  لـــــــــم  إذا 
ــــل الـــــــتـــــــجـــــــارة والاقــــــتــــــصــــــاد  ــكـ ــ ــيـ ــ فــــــــي هـ
ــــن، فـــــــــــإن الــــتــــخــــفــــيــــضــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
الــضــريــبــيــة الــهــائــلــة وخـــطـــط الــتــوســع 
ــــن عـــجـــز الـــتـــجـــارة  ــالــــي ســـتـــزيـــد مـ ــمــ الــ
الــخــارجــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، وقــد 
يــســتــمــرّ الــعــجــز الــتــجــاري مـــع الصين 
كـــبـــيـــراً. ورغـــــم أن الـــتـــاريـــخ قـــد أظــهــر 
ــــراراً بـــأنـــه لا يـــوجـــد فــائــز  ــكـ ــ مـــــــراراً وتـ
فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة، إلا أنــــه نــظــراً 
ــاديــــة، قــد  ــتــــصــ لـــمـــصـــالـــح ســـيـــاســـيـــة واقــ
يعود ترامب وإدارتـــه مجدداً لقضية 
العجز التجاري مع الصين لاختلاق 
الاحــتــكــاكــات الــتــجــاريــة. ولا نستبعد 
أن يــقــومــوا بــرفــع مــســاومــات جــديــدة 
فــــي مــــجــــال حــــقــــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
والـــــســـــيـــــاســـــات الــــصــــنــــاعــــيــــة، بــــعــــد أن 
ترفع الصين القيود المفروضة على 
استيراد المنتجات الزراعية وزيادة 
ــــة مــن  ــيــ ــ ــــزراعــ وارداتـــــــهـــــــا الــــطــــاقــــيــــة والــ
الولايات المتحدة. لذلك فإن الصين 
فـــي حـــاجـــة لــاســتــعــداد إلــــى نــضــالات 

طويلة الأمد.

هل انتهت الحرب التجارية بين أمريكا والصين؟

استمراراً للسلوك الأمريكي المتخبط، وبعد أن شنت واشنطن هجوماً تجارياً على الصين أخذ عنوان الحرب، تمكن البلدان من إصدار بيان مشترك يوم 
السبت 19 أيار الجاري، تم التأكيد فيه على رغبة كلا الطرفين في العمل على تجنب الحرب التجارية، الأمر الذي هدّأ من صخب تلك الحرب، التي تعالى 

الحديث عنها في الفترة الأخيرة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧمايكل فريدمانǧ
   تعريب: عروة درويش

كـــمـــبـــيـــوتـــر غــيــر  ــــمـــــوذج  نـ ــــو  هـ  »BECCS« الـــــــ
ــفـــريـــق  ــكـــلٍ كــــبــــيــــرٍ، لــــكــــنّ نــــمــــاذج »الـ مــخــتــبــر بـــشـ
ــرابــــة 360  الـــحـــكـــومـــي« تــعــتــمــد عــلــيــه لــتــنــقــيــة قــ
غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف 
الجوي )أي حوالي ثلثي ثاني أكسيد الكربون 
الذي انبعث بسبب البشر ما بين حقبة ما قبل 
الــتــصــنــيــع وعــــام 2011(، وبــتــكــلــفــة قـــدّرهـــا عــالــم 
المناخ جيمس هانسن مــا بين 140 إلــى 570 

ترليون دولار، في هذا القرن.

المغارس الضخمة: هل هي وسيلة عزل 
كربون قابلة للحياة؟

وفقاً لحسابات عالم المناخ كيفين أندرسون، 
ــاً  ـــ »BECCS« ســيــتــطــلّــب أرضــ ــإنّ تــطــبــيــق الــ ــ فـ
بضعف حجم الهند، وموارد ماء تساوي كامل 
الــمــيــاه المستخدمة فــي الــزراعــة عبر الكوكب، 
ــبـــات أخـــــــرى تـــواجـــه  ــقـ ــيـــن عـ ــقـــط مـــــن بـ وذلـــــــك فـ

تطبيقه.
وفي مقالة أخرى نُشرت في »فرونتير أوف 
مارين ساينس« في 17 نيسان بعنوان: »هل 
يمكن لزراعة أعشاب البحر أن تلعب دوراً في 
تخفيف حدّة التغيّر المناخي والتكيّف؟« قدّم 
 »BECCS« كـــارلـــوس دوارتــــــه، بـــديـــاً عـــن الــــ
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى امـــتـــصـــاص الــــكــــربــــون الــكــبــيــر 
والــــقــــدرة الــتــخــزيــنــيــة لأعـــشـــاب الـــبـــحـــر. اقــتــرح 
ــــاً لـــــمـــــزارع الـــطـــحـــالـــب الـــبـــحـــريـــة  ــائـ ــ تـــوســـيـــعـــاً هـ
ــالـــوقـــود لأجــــل الـــطـــاقـــة أو  مـــن أجــــل تـــزويـــدنـــا بـ
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــمــــن اسـ ــــة، ضــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ بـــالـــمـــنـــتـــجـــات الـ
الــجــانــب الاقــتــصــادي  إنّ  »الـــكـــربـــون الأزرق«. 
ــــي يــــجــــب أن  ــتــ ــ ــــذه الــــخــــطــــط الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والــ ــهـ ــ لـ
على  وتــنــفــيــذاً  تــمــويــاً  تتطلب  فاعليتها،  تثبت 

مستويات هائلة الضخامة.

تشير المقالة إلى زراعة الطحالب أيضاً، وإلى 
ــدّة مـــشـــاكـــل إيـــكـــولـــوجـــيـــة: »إنّ الـــتـــوســـع فــي  ــ عــ
زراعـــة الطحالب كأحياء مائية يجب أن يأخذ 
بــالاعــتــبــار الــتــأثــيــرات الــمــحــتــمــلــة، مــثــل: إدخــالــه 
لأنـــــواع غــــازيــــة«. اســتــنــتــج الـــكـــاتـــب: أنّ تــجــربــة 
ــيـــة تـــشـــيـــر لــــكــــون هـــذه  ــالـ ــيـــة الـــحـ ــائـ ــمـ الأحـــــيـــــاء الـ
المشكلة »ليست بالخطيرة«. وقــد تــمّ اختبار 
هــــذا الــتــأكــيــد مـــن قــبــل عــــدّة بــاحــثــيــن، فــقــد كتب 
بـــوكـــمـــان وآخــــــــرون فــــي 2014: »يـــنـــمـــو الــقــلــق 
جـــــــرّاء الـــتـــأثـــيـــرات الــبــيــئــيــة الـــجـــانـــبـــيـــة الـــتـــي قــد 
تــحــدث كنتيجة لــلــزراعــة على نــطــاقــات واسعة 
مركّز.  البحرية بشكل  المناطق  تحتلّ  تجعلها 
فــمــن خــــال تــغــيــيــر مــوطــن الــطــحــالــب ونــشــرهــا 
المجاورة،  المناطق  إلــى  بطريقة غير طوعية 
يمكن لــزراعــة الأعــشــاب البحرية أن تــؤثّــر في 
الـــعـــديـــد مــــن مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــعــات الــطــبــيــعــيــة، 
المتوسطة، والمجموعة  الحيّة  الكائنات  مثل: 
الحيوانيّة العيانيّة القاعية، والأسماك والشعب 
الــمــرجــانــيــة. يمكن لتثبيت مــســاكــب كــبــيــرة من 
أعشاب البحر أن يسهم بشكلٍ معقدٍ في تعديل 
تفاعل الأنـــواع المحليّة، والــتــي لــم يتمّ تكوين 

فهم جيّد لها بعد«.
وضرب الكاتب ذاته مثالًا عن هذه المخاوف: 
»كــــمــــثــــال: زرع )الـــيـــوكـــيـــومـــا ديـــنـــتـــيـــكـــولاتـــوم( 
و )الــكــابــافــيــكــوس ألـــفـــاريـــزي( فـــي الــبــحــيــرات 
الــمــالــحــة الــضــحــلــة فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، 
الــزراعــة منطقة كليّة بمساحة تقارب  وغــطّــت 
ــهــــذا الــــتــــطــــور إن تـــرك  الألـــــــف هــــكــــتــــار. يـــمـــكـــن لــ
أن يسهم  الــــحــــالات،  ــــوأ  أسـ إدارة، وفــــي  دون 
في تغيير إيكولوجي على نطاق واسع، مثل: 
خسارة الأعشاب البحرية الطويلة، أو انتشار 
المرجانية  الشعاب  إلــى  المستزرعة  الطحالب 
المجاورة، وذلــك مع عــدّة آثــار لإنتاج بضائع 

وخدمات إيكولوجية«.
ــبــــط مــــــا حــــدث  ــالــــضــ مــــــن الــــــــواضــــــــح، أنّ هــــــــذا بــ

الزراعات الصناعية والأحادية...

تمّ مؤخراً نشر مقالة في مجلّة »وايرد« تقدّم نقداً مقنعاً لأبرز التقنيات التي تمّ 
طرحها على الطاولة كحلٍّ لأزمة المناخ. تكشف مقالة آبي رابينوفيتش وأماندا 

سيمسون »السرّ القذر للخطّة العالمية لتجنّب كارثة المناخ« بأنّ التكنولوجيا الرئيسة 
الواقعة في جوهر نماذج »الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ« لإبقاء 

الاحتباس الحراري عند 2 درجة، والمعروفة باسم »الطاقة الحيوية مع التقاط الكربون 
وتخزينه BECCS«، من شأنها أن تحرق المحاصيل المزروعة من أجل الكهرباء، وثمّ 

تلتقط وتخزن ثاني أكسيد الكربون الناجم، تحت الأرض.

ــــذي كــتــبــه نــايــلــور  ــاً لــلــمــقــال الـ ــقـ فـــي هـــــــاواي، وفـ
ــلـــوم فــــي 2001. فــقــد  وآخــــــــرون فــــي مـــجـــلّـــة الـــعـ
ــــة قــيــود لــمــنــع فــرار  أعــلــنــوا: »لـــم يــكــن هــنــالــك أيّ
أنواع أعشاب بحرية، تمّ تقديمها في 1973 في 
هــاواي، فقد انتشرت منذ ذلــك الحين بسرعة 

على طول الشعاب المرجانية في الولاية«.
وحــتّــى إن تــمّ منع مثل هــذا الــفــرار، فقد ألمح 
ــــاراً  ــتـــــشـ ــ ــــر انـ ــثـ ــ ــاكــــل أكـ ــــان إلـــــــى مــــشــ ــــمـ بــــحــــث بـــــوكـ
وعموميّة. هذا مرتبط في الواقع بأيّة غراس 
أحــاديّــة صناعية النمط على نطاق واســع. إنّ 
مثل هــذه النشاطات قد تضعف بشكل حتمي 
ــر الــوظــائــف والــخــدمــات الإيــكــولــوجــيــة.  أو تــدمّ
ــأنّ أنـــــواع الــــزراعــــة، أو  ولــنــضــع فـــي اعــتــبــارنــا بــ
تربية الأحياء المائية المتوخاة للحدّ من ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون يــجــب أن تــطــبّــق عــلــى نــطــاق 

واسع.

»الوظائف الإيكولوجية والتنوّع الحيوي 
BEFS« وعزل الكربون

ــيــــة«  ــكــــولــــوجــ يـــشـــيـــر مـــصـــطـــلـــح »الــــوظــــيــــفــــة الإيــ
إلـــى تــلــك الــعــمــلــيــات الــمــرتــبــطــة بــصــيــانــة وتنمية 
ـــــون  ــربـ ــ ــكــ ــ الــ دورة  مـــــــثـــــــل:  ــــي،  ــئــ ـــ ـــيـ ــبـــ ـــ الـ الـــــــنـــــــظـــــــام 
ــــة الــصــافــيــة  ــيّ ــتــــاجــ وغــــيــــره مــــن الـــعـــنـــاصـــر، والإنــ
والــكــلــيّــة، والــمــرونــة ومــقــاومــة الأنــــواع الــغــازيــة 
والـــطـــفـــيـــلـــيـــات ومـــســـبـــبـــات الأمــــــــــراض. ويــشــيــر 
ــــى  ــــة« إلـ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــكــ ــ ــلــــح »الـــــــخـــــــدمـــــــات الإيــ مــــصــــطــ
تـــلـــك الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــســتــجــيــب لــاحــتــيــاجــات 
ــة. يــــمــــيــــل الــــذيــــن  ــ ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ أو الاســــــتــــــخــــــدامــــــات الـ
يناهضون الرأسمالية إلى النظر بارتياب إلى 
هـــذا الــمــفــهــوم الـــذي يسعى الــعــديــد مــن العلماء 
البيئيين من خلاله إلــى قياس هــذه الوظائف 
بشكل نقدي »monetarize«. ومع ذلك فهي 
تشمل أشـــيـــاء، مــثــل: إمـــــدادات الــمــيــاه، ودورة 
النتروجين، وتثبيت الكربون، وتكوين التربة 
ــامّـــة فـــي أيّـــة  ــيـــاء هـ والـــقـــيـــم الــجــمــالــيــة، وهــــي أشـ

حالة.
ــقــــل  ــــذ عـــــقـــــديـــــن تــــــــــمّ بـــــحـــــث وتــــــوثــــــيــــــق الــــحــ ــنـ ــ ــمـ ــ فـ
ــــي: »الـــــــوظـــــــائـــــــف الإيــــكــــولــــوجــــيــــة  ــ ــــوجـ ــ ــــولـ ــ ــكـ ــ ــ الإيـ
والـــتـــنـــوّع الــحــيــوي BEFS«، والــــوصــــول إلــى 
تـــوافـــق بــشــأن الــعــاقــة الإيــجــابــيــة بــيــن الــتــنــوّع 
الــــبــــيــــولــــوجــــي )بـــــــــــدءاً مـــــن الــــمــــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة 
إلـــــــــى الأنـــــــــــــــواع إلـــــــــى الــــــوظــــــائــــــف إلـــــــــى الــــتــــنــــوع 
الجيني( وبــيــن وظــائــف الــخــدمــات والــوظــائــف 
الإيــكــولــوجــيّــة. مــثــال: لاحــظــت دراســـة فــي عام 

2014 لأولــــــي وآخـــــريـــــن، مــــن بـــيـــن الـــعـــديـــد مــن 
ــــات الأخــــــــرى، زيـــــــادة الــكــتــلــة الــحــيــويــة  ــــدراســ الــ
لــلــعــوالــق الــنــبــاتــيــة الــبــحــريّــة فــي بــحــر البلطيق، 
وذلك على »نطاق النظام البيئي« تبعاً »لتغيّر 
ــابـــي طـــويـــل الأمــــد،  الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي الإيـــجـ
وهـــو مــا يتناقض مــع الــمــيــل لــخــســارة الــتــنــوّع 
البيولوجي العالمي«. وفي دراسة عن التنوّع 
ــــرون عــام  الــبــيــولــوجــي لــلــتــربــة كتبها واغ وآخـ
الـــهـــائـــل  ــــوّع  ــنـ ــ ــتـ ــ »الـ أنّ  مـــاحـــظـــة  تــــمّــــت   ،2013
والمخفي يساهم في كامل الكتلة الحيوية على 
ــــو مـــرتـــبـــط بــشــكــل وثــيــق  ــــة، وهـ ــيـ ــ الــــكــــرة الأرضـ
بالتنوّع البيولوجي على السطح«. وقد اعتمد 
فان دير ساند في مقالٍ عام 2017 على المنطق 
التجريبي المتحكم به، ونموذج النظام البيئي 
في الغابات الاستوائية، ليشير إلى أنّ: »يؤثر 
ــيـــولـــوجـــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وإيـــجـــابـــي  ــبـ ــنــــوّع الـ ــتــ الــ
عــلــى تــخــزيــن الــكــربــون و/أو عــزلــه فــي غالبية 
والــــــدراســــــات   )%75( الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  الـــــــدراســـــــات 
إيـــجـــابـــي  تـــأثـــيـــر  وذو   ،)%90( بـــهـــا  الـــمـــتـــحـــكـــم 
بعيد المدى على الكربون في معظم النماذج 
الــحــديــثــة«. وعليه وبشكل عـــام، يظهر التنوّع 
البيولوجي للأنظمة البيئية نسب عزل كربون 
أعلى بشكل كبير في التربة والكتلة الحيوية، 
منها مــن نــســب الــعــزل المعتمدة عــلــى نـــوع أو 
نــوعــيــن مــن الــنــبــاتــات، مثلما جـــرت الــعــادة في 
الــزراعــة_ الصناعية على نطاق واســـع. ترتكز 
آليات متنوعة على هذه العلاقة، ويشمل ذلك 
وفـــــرة وتــكــمــيــلــيــة الـــوظـــائـــف والـــكـــائـــنـــات الــحــيّــة 
فــي نــظــام بيئي متنوع بــيــولــوجــيــاً. وبــدورهــا، 
ــــان الـــنـــظـــام  ــائــــف فـــيـــمـــا إن كــ ــــذه الــــوظــ تــــحــــدد هــ
البيئي مصدراً، أم غوراً لثاني أكسيد الكربون، 

وغيره من غازات الدفيئة.
تــمــثّــل الـــزراعـــات الأحـــاديـــة الــرأســمــالــيــة واســعــة 
ــــي زراعـــــــــــة الــــمــــحــــاصــــيــــل أو  الـــــنـــــطـــــاق، ســـــــــواء فــ
الحراج أو الزراعة المائية أو تربية الحيوانات 
أو المروج في الضواحي أو ملاعب الغولف، 
ــاً عــلــى الــتــنــوّع الــحــيــوي. فعلى  خــطــراً وجـــوديـ
النباتات  تزيح  المحلية،  المجتمعات  مستوى 
الــمــحــلــيــة الــــمــــوجــــودة، وتــــؤثــــر عـــلـــى كــــل تــربــة 
ــا تــســتــبــدل  ــهـ ــا فـــوقـــهـــا. إنّـ هــــذه الــمــجــتــمــعــات، ومــ
المجتمعات بأنظمة مستهلكة غير فاعلة  هــذه 
إيكولوجياً. وتمتدّ أخطارها إلى بقيّة الأنظمة 
ــــراءات الــمــرتــبــطــة بــهــا، مــثــل:  الــبــيــئــيــة عــبــر الإجـــ
التسميد أو نشر المبيدات الحشرية أو التحكم 

 يتم تقليص دورة 
العناصر وبنى التربة 

على مرّ الوقت 
في أنظمة الزراعة 
الصناعية من خلال 

الاعتماد على قدر 
يتزايد بلا نهاية من 

الأسمدة الخارجية
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شؤون استراتيجية

 والاستمرار في تأزيم المناخ

بالضواري.
الــــمــــحــــاصــــيــــل الأحــــــــاديــــــــة عـــرضـــة  إنّ مـــــــزارعـــــــي 
بــشــكــل طـــيّـــع لـــلـــحـــشـــرات والــــجــــراثــــيــــم. أمّــــــا فــي 
النوعي  الــتــنــوّع  فـــإنّ  المعقدة  البيئية  الأنظمة 
والجيني والـــعـــادات المحلية تــحــدّ مــن انتشار 
الــحــشــرات والـــجـــراثـــيـــم، وهـــو الأســـــاس لتمتّع 
الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة »بــالــمــرونــة« و »الــمــقــاومــة«. 
وثّـــــــق واعــــتــــمــــد عـــلـــمـــاء الــــــزراعــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة هـــذه 
الـــرابـــطـــة لـــعـــقـــود. تــضــعــف مـــقـــاومـــة الـــحـــشـــرات 
والــجــراثــيــم فـــي الأنــظــمــة الــمــتــجــانــســة الــفــقــيــرة، 
وهــي المقاومة التي يتم استبدالها بالمبيدات 
الحشرية أو المضادات الجرثومية، والتي يتمّ 
إنــتــاجــهــا وتطبيقها بــاســتــخــدام قــســمٍ كــبــيــرٍ من 

الوقود الأحفوري.
يتم كذلك تقليص دورة العناصر وبنى التربة 
على مــرّ الــوقــت فــي أنظمة الــزراعــة الصناعية. 
فمن أجــل الحفاظ على محصولٍ وافـــرٍ، يجب 
الــمــزارعــيــن أن يعتمدوا على قــدر يتزايد  على 
ــــة، ســـــواء  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــايــــة مـــــن الأســــــمــــــدة الـ بـــــا نــــهــ
مركبّة أو عاديّة، يتمّ شحنها من أجل استبدال 
المغذيات التي فقدت لصالح الأسواق البعيدة. 
إضافة إلى أنّ هذه الأسمدة تشوّه التربة. كما 
المياه بكميات تتزايد بلا نهاية  يتمّ استهلاك 
المياه،  قدرتها على حفظ  التربة  لفقدان  تبعاً 
والــطــلــب الــكــثــيــف عــلــى الــمــحــاصــيــل الـــتـــي تــبــاع 
بأثمان عالية والتي تحصد بهدف الربح فقط، 
دون إيلاء التربة أو المناخ أيّ اعتبار، والتي 
يــتــمّ تهجينها بــشــكــل انــتــقــائــي مــن أجـــل تعظيم 
وارداتها بدلًا من جعلها متلائمة مع الظروف 
المحلية. هنالك مدخلات ميكانيكية وكيميائية 
أخــــرى مــطــلــوبــة لــحــمــايــة وحـــصـــاد الــمــحــاصــيــل، 
أو الاعــتــنــاء بهذه الــمــروج الــخــضــراء الممتدة. 
ولمثل هــذه المدخلات بصمة زيــادة الكربون 
مع بقاء إنتاج الأسمدة عنصراً أساسياً لغازات 

الدفيئة.

عزل الكربون والأنظمة البيئية
يغرق الكثير من الكربون في المحيط إلى حدّ 
ما. يتم عزل الكربون المحيطي وتخزينه عبر 
نظام مصدّ البكاربونات في عمود المياه، أو 
كترسبات كربونية، بدلًا من كونه كتلة حيوية 
مــيــتــة أو حــيّــة. فــي الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة الأرضــيــة، 
يعتمد النظام البيئي الأرضي في كونه مصدراً 
أم غوراً على ثلاث وظائف أنظمة بيئة رئيسة: 

والكتلة   ،»NPP« الصافية  الرئيسة  الإنتاجيّة 
الــحــيــويــة الــكــلــيّــة )مـــع كــامــل تخصيصاتها( مع 
تنفس التربة، ووظيفة كربون التربة العضوي 
)SOC أو SOM(. وتعتمد هذه الوظائف بكل 
المناخ والجيولوجيا، ونوع  أيضاً على  تأكيد 
المحاصيل وعملية جنيها  التربة، وعلى نمط 
إذا ما تعلّق الأمر بالزراعة. ومن بين الأنظمة 
البيئية الأرضية، تمثل الغابات الإستوائية أكبر 
مستوعب مفرد لتخزين الكربون، وهي تشكل 
إن جمعت مع الأعشاب الإستوائية أكبر كتلة 
إنتاج رئيس كلي صــافٍ. لكنّها لا تعزز أعلى 
متوسط إنتاجيّة رئيسة صافية، ولا لتخزين 
العالية،  الــرطــوبــة  المناطق ذات  إنّ  الــكــربــون: 
وتــحــديــداً أنظمة الأشــجــار الإســتــوائــيــة البيئية 
 .»mangals هي من تفعل »يطلق عليها اسم
بــيــن  مــــن  هــــي   »mangals« إنّ  الـــــواقـــــع  فــــي 
بالكربون في  المليئة  المطرية  الغابات  »أكــثــر 
الــمــنــاطــق الإســتــوائــيــة. وتعتبر غــــوراً كربونياً 

شديد الأهمية«.
إنّـــهـــا وغــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق شـــديـــدة الــرطــوبــة، 
ــة، تـــــخـــــزن مــعــظــم  ــيــ ــبــ ــعــــشــ ومــــعــــهــــا الأراضــــــــــــــي الــ
الــــكــــربــــون عـــلـــى شـــكـــل كــــربــــون تـــربـــة عـــضـــوي. 
ــابـــات الــمــطــريــة الإســـتـــوائـــيـــة،  ــغـ بــيــنــمــا تـــخـــزن الـ
وإلـــى درجـــة أقــل الــغــابــات المعتدلة والقطرية، 
مـــعـــظـــم كـــربـــونـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل كـــتـــلـــة حـــيـــويـــة مــا 
فــوق أرضــيــة. إنّ شكل التخزين لــه آثــار مهمّة 
بالنسبة لانــبــعــاثــات غــاز الدفيئة أثــنــاء تحويل 
الأرض وحــراثــتــهــا. فعندما تــتــمّ إزالــــة الــغــابــات 
الإســتــوائــيــة كــمــثــال، يــتــمّ إطـــاق كتلة الكربون 
الــغــاف الــجــوي وتستنفد التربة  إلــى  بسرعة 
ــعــــضــــويــــة. وتــــنــــدرج  الــــبــــاقــــيــــة مـــــن عــــنــــاصــــرهــــا الــ
الأراضـــي المحروثة عموماً ضمن نــطــاق أكثر 
الكربون وتخزينه. يخسر  انخفاضاً من عــزل 
ــلّـــص الــــتــــنــــوّع الـــحـــيـــوي  ــقـ ــتـ الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي ويـ
بــــــالاشــــــتــــــراك مــــــع اضـــــــطـــــــراب كــــــربــــــون الــــتــــربــــة 
الـــعـــضـــوي، لــيــقــلــل مــــن قــابــلــيــة الـــتـــقـــاط الـــغـــاف 
الــحــيــوي لــلــكــرة الأرضــيــة لــلــكــربــون ويــزيــد من 
ــيـــئـــة. تـــــمّ مـــنـــح مـــثـــال مــثــيــر  ــاثـــات غـــــاز الـــدفـ ــبـــعـ انـ
مــؤخــراً مــن قــبــل دراســــة اســتــمــرّت اثــنــي عشر 
ــاً وهــــــي تـــجـــمـــع الــــبــــيــــانــــات عـــبـــر ســـاتـــايـــت  ــ ــامـ ــ عـ
بـــــأنّ: »الــغــابــات  »MODIS«، حــيــث ورد فــيــهــا 
الإســتــوائــيــة حـــول الــعــالــم مــشــوهــة لــدرجــة أنّــهــا 
أصبحت مصدراً لانبعاثات الكربون عوضاً عن 
كونها غوراً لها«. ويشرح المقال الذي نشرت 

ــأنّ مــنــاطــق  ــ ــــد الــبــاحــثــون بـ الــــدراســــة فـــيـــه: »وجـ
الغابات في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا_ 
والــتــي لعبت حــتّــى وقـــت حــديــث دوراً رئيساً 
فــي امتصاص غـــازات الدفيئة_ تطلق الآن ما 
مقداره 425 تيراغرام )كل تيراغرام = مليار 
كــلــغ( مــن الــكــربــون بشكل ســنــوي، وهـــو أكثر 
مـــمّـــا تـــصـــدره جــمــيــع الـــســـيـــارات فـــي الـــولايـــات 

المتحدة«.
لطالما كــانــت الــزراعــة مــصــدراً رئــيــســاً لكربون 
الغلاف الجوي، رغم أنّ الوقود الأحفوري قد 
تخطاها خــال الــقــرن ونصف الــقــرن الماضي. 
هـــنـــالـــك تــــقــــديــــرات بـــــــأنّ الــــــزراعــــــة حــــــول الـــعـــالـــم 
مسؤولة عن 20% من غازات الدفيئة، بالإضافة 
إلى 14% تساهم بها عبر إزالة الأحراج وغيرها 

من التغييرات في استعمالات الأرض.
تــتــم معالجة الــمــواد الــعــضــويــة فــي الــتــربــة عبر 
أنظمة بيئيّة غير مرئية، وعبر كائنات التربة 
ــا. تـــتـــوســـط  ــهــ ــنــ ــــة الــــمــــجــــهــــريــــة مــ ــــاصــ الــــحــــيّــــة وخــ
ــــة دورات  ــيّ ــيــــعــ ــبــ الــــطــ والـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــات  الـــــتـــــربـــــة 
ــإنّ التغيرات  الــكــربــون والــنــتــروجــيــن. وعــلــيــه فـ
الأنثروبوجينية )المتعلقة بالبشر( أو مقاطعة 
الـــتـــنـــوّع الــمــيــكــروبــي يــمــكــنــهــا أيـــضـــاً أن تــقــاطــع 
كمية  ليطلق  النتروجين،  أو  الكربون  تخزين 
كــبــيــرة مـــن غـــــازات الــدفــيــئــة. تــحــدث مــثــل هــذه 
تـــغـــيـــيـــر الأرض وعـــمـــلـــيـــة  ــعــــات خـــــــال  ــقــــاطــ ــمــ الــ
الــحــرث الــلــتــيــن تــعــتــمــدان كلتيهما عــلــى الآلات 
ــــدخـــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــتــــي تـــقـــاطـــع  ــمـ ــ وعــــلــــى الـ

الأحياء المجهرية في التربة.
ــــد، أنّ تــغــيــيــر الأرض  ــيّ مــــن الـــمـــوثـــق بــشــكــل جــ
يــقــع فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد اشــتــعــال الــوقــود 

ــيـــث كــــونــــه مـــــصـــــدراً صـــافـــيـــاً  الأحــــــفــــــوري مـــــن حـ
ــــجـــــوي. يـــقـــدّر  ــازات الـــدفـــيـــئـــة فــــي الــــغــــاف الـ ــ ــغـ ــ لـ
بـــأنّ تغيير اســتــعــمــالات الأرض قــد أطــلــق 1.4 
ــربــــون ســــنــــويــــاً إلــــــى الـــغـــاف  ــكــ غـــيـــغـــاطـــن مــــن الــ
لاحــــظــــت  و2016.   1960 ــــن  ــيـ ــ بـ مـــــــا  الـــــــجـــــــوي 
ــــة_ عــن  ــــدقـ الــــــدراســــــات والـــتـــحـــلـــيـــات الـــفـــائـــقـــة الـ
ــأنّ  ــ ــ اســـــتـــــعـــــمـــــالات الأراضـــــــــــــــي الاســــــتــــــوائــــــيــــــة_ بـ
ــلــــى قــــد لـــوحـــظـــت فــي  خــــســــارات الـــكـــربـــون الأعــ
حــالات تغيير الغابات إلــى الأراضــي الزراعية. 
ــد مــــــاغــــــدوف: »إنّ  ــريــ ــم الــــــزراعــــــة فــ ــالــ لاحــــــظ عــ
أســوأ حالة أعرفها )حيث فيها أســرع انبعاث 
لــثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون( قـــد حــدثــت عــنــدمــا تــمّ 
تجفيف وحرق التربة العضوية في إندونيسيا 
وتحويلها لزراعة أشجار النخيل. سيتطلب منّا 
الأمر أكثر من 400 عام )لإعادة( الكربون في 

الغلاف الجوي إلى وقود حيوي«.
ناقش جانزن في 2014 أسباب الإطلاق الكثيف 
للكربون كنتيجة لتغيير الأرض، لاستخدامات 
زراعية في غربي كندا: »لهذا التغيير تأثيران 
ــلــــى الـــــكـــــربـــــون الـــــمـــــخـــــزن: أولًا:  ــلــــى الأقـــــــــل عــ عــ
يحفز معدلات التعفن لأنّ الاضــطــراب المادي 
يـــعـــرّض الـــمـــواد الــعــضــويــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــمــيّــة 
ســابــقــاً لنشاط بــيــولــوجــي، وأيــضــاً يــزيــد المياه 
فـــي الـــتـــربـــة عــبــر إخـــمـــاد نــمــو الـــنـــبـــاتـــات. ثــانــيــاً: 
وهو التأثير الأهم والذي نغفل عنه في بعض 
الأحيان، تُبعد الزراعة قسماً كبيراً من الكربون 
المستحصل عليه عبر التخليق الضوئي. فهذا 
بعد كلّ شيء هو الهدف من الزراعة، أن تلتقط 
الـــكـــربـــون فـــي بــعــض صــيــغــه الــقــابــلــة لــلــتــســويــق 

وتحويلها إلى ربح«.

يبدو بأنّ الزراعة العالمية بين كونها مصدراً خفيفاً للكربون وكونها غوراً خفيفاً له )بضع 
تــيــراغــرامــات ســنــويــاً( على مــدى عــقــود. لكن وبشكل لا يثير الــدهــشــة، هنالك دلائـــل غير 
مباشرة على أن الزراعة الأحادية المكثفة للمحاصيل التي تدر ربحاً قد كان مصدراً صافياً 
للكربون، وهــو فــي جميع الــحــالات أكثر كثافة مــن بقيّة أنـــواع الــزراعــة والــحــراثــة. مثال: 
تتمّ زراعــة الأرز في الــولايــات المتحدة بشكل رأسمالي مكثف وينمو كنباتات أحادية. 
ففي عــام 2004 استهلكت زراعــة الأرز بشكل رأسمالي طاقة أكثر من أيّــة زراعــة أخرى 
فــي المنطقة. إنّ حــرث الأرز وزراعــتــه يطلق قــرابــة 1008 كلغ مــن الــكــربــون فــي الغلاف 
الــجــوي عــن كــلّ هــكــتــار. وقــد حــلّ الــقــطــن، وهــو محصول مكثف رأســمــالــي آخـــر، ثــانــيــاً من 
حيث استخدامه للطاقة، وأطلق ثاني أكبر كمية من الكربون عند 882 كلغ عن كل هكتار. 

ويتبعهم ثالث أكبر محصول رأسمالي وهو الذرة.

إنّ تغيير الأرض يقع 
في المرتبة الثانية 

بعد اشتعال الوقود 
الأحفوري من حيث 
كونه مصدراً صافياً 
لغازات الدفيئة في 

الغلاف الجوي
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شؤون ثقافية

كسر قلوب 
الفقراء 

والمساكين 
لا ضابط له  

فإن قلوبهم 
تنكسر برؤية 

الدور والقصور 
الواسعة 

بحدائقها 
العجيبة الباذخة

كنز الأموال بين القرآن والانجيل

ǧǧعبدالرزاق دحنون

ــــرآن  ــقـ ــ ــــن الـ ــا نـــــــزل مــ ــ ــــر مــ ــــطـ ــــن أخـ الآيـــــــــة مــ
فــي مــســألــة الــعــاقــة بــيــن الــمــال والــبــشــر، 
وفــنّــد حكاية )الــــواو( الــــواردة فــي الآيــة  
العلوي  الجليل هــادي  الباحث  المجاهد 
الــبــغــدادي_ طيب الله ثـــراه_ حيث قــال: 
ورد فـــي الـــــدر الــمــنــثــور لــلــســيــوطــي عن 
مـــؤلـــف قـــديـــم، هــــو: ابــــن الـــضـــريـــس أنــهــم 
لما جلسوا لجمع القرآن أرادوا أن يلقوا 
الــواو في الآيــة: والــذيــن يكنزون نهض 
أبيّ بن كعب وقال: لأضعن سيفي على 
عاتقي أو لتثبتُنّها. فأثبتوها، وأبــيّ بن 
كعب صحابي من حملة القرآن. والــواو 
هــنــا اســتــئــنــافــيــة قــطــعــت الــجــمــلــة الــاحــقــة 
عـــن الـــســـابـــقـــة. ولــــو أنـــهـــا حُـــذفـــت لاتــصــل 
شـــطـــر الآيــــــــة وصــــــــار الاســــــــم الـــمـــوصـــول 
الـــذيـــن مــتــعــلــقــاً بــالأحــبــار والـــرهـــبـــان على 
ــبـــدل أو عــطــف الـــبـــيـــان ويــكــون  ســبــيــل الـ
ــــى الــيــهــود  ــة بـــذلـــك مـــنـــصـــرفـــاً إلـ ــ حـــكـــم الآيــ
ممثلين في الأحــبــار والنصارى ممثلين 
فــي الــرهــبــان. ومــع الـــواو تكون العبارة 
مــســتــقــلــة عـــمّـــا قــبــلــهــا ويـــكـــون حــكــم الآيـــة 

شاملًا.	
تــمــســك الـــغـــفـــاري بـــهـــذه الآيـــــة دفــــاعــــاً عن 
وراح  الأرض،  فــــــــي  ــيــــن  ــفــ ــعــ ــتــــضــ ــمــــســ الــ
يــرددهــا حتى ضــاق بــه مــعــاويــة بــن أبي 
ســفــيــان والــــي الــشــام فــي دمــشــق، فــقــال: 
يا أبا ذر إن الآية نزلت في أهل الكتاب 
فقال أبو ذر: بل نزلت فينا وفيهم. وفي 
الحديث عن أم سلمة أن رسول الله قال: 
الــــذي يــشــرب مـــن آنــيــة الـــذهـــب والــفــضَّــة 
ــنــــه نـــــــــار جـــهـــنـــم.  ــــي بــــطــ ــــر فـــ ــــجـــــرجـ ــا يـ ــ ــمــ ــ إنــ
ولــخــطــورة مــعــنــى الــحــديــث تــنــاولــه أهــل 

الفقه بالدراسة والتمحيص. وقد قرأت 
رأيــاً للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 
هجرية في كتابه الطب النبوي أعرضه 

هنا لفائدته. 
قيل إن علة التحريم تضيق النقود، فإن 
ــة إذا اتـــخـــذا أوانـــــي فــاتــت  الـــذهـــب والــفــضَّ
الــحــكــمــة الـــتـــي وضـــعـــت لأجـــلـــهـــمـــا. وقــيــل 
العلة الفخر والخيلاء. وقيل العلة كسر 
قـــلـــوب الـــفـــقـــراء والـــمـــســـاكـــيـــن إذا رأوهـــــا 
ــا فــيــهــا.  ــــذه الــعــلــل فــيــهــا مـ وعـــايـــنـــوهـــا. وهـ
فــــإن الــتــعــلــيــل بــتــضــيّــق الــنــقــود يــمــنــع من 
الــتــحــلــي بـــهـــا، وجــعــلــهــا ســبــائــك ونــحــوهــا 
مما ليس بآنية. والفخر والخيلاء حرام 
بــــأي شــــيء كــــان. وكــســر قــلــوب الــفــقــراء 
والــمــســاكــيــن لا ضــابــط لــــه. فــــإن قلوبهم 
تنكسر برؤية الدور والقصور الواسعة 
بــحــدائــقــهــا الــعــجــيــبــة الـــبـــاذخـــة، والــمــراكــب 
الــفــارهــة والــمــابــس الــفــاخــرة والأطــعــمــة 
الـــلـــذيـــذة وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الـــمـــبـــاحـــات فــي 
الــــــديــــــن الإســــــــامــــــــي. ويـــــــقـــــــال: إن كــــــارل 
ماركس كان يردد جملة وليم شكسبير 
الــمــشــهــورة فــي روايـــتـــه تــيــمــون الأثيني 
»أيـــهـــا الـــذهـــب، أيــهــا الــثــمــيــن الـــبـــراق، إنــك 
تجعل الأبــيــض أســـود، والقبيح جميلًا، 
والـــــشـــــر خـــــيـــــراً، والــــجــــبــــان بـــــاســـــاً، هـــذه 
العبودية الفانية هي التي تعقد الروابط 
المقدسة وهــي الــتــي تحلّها. إنــهــا تبارك 
الــمــلــعــون وتــشــرّف الــســارق وتــضــمــن له 
الــســلــطــة والــنــفــوذ. إنــهــا تُــحــضــر الــعُــشــاق 
لــأرمــلــة الــعــجــوز، يــا لــلــمــعــدن الــمــلــعــون« 
نجد هنا بعداً فلسفياً شرقياً واضحاً في 

فلسفة الرَّجُلين.   
وكــل هــذه علل منتقضة إذ توجد العلة 

»يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ...و...
ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم«  التوبة الآية 34 الذين يكنزون الذهب والفضَّ

العلة   أن  ويتخلف معلولها. والــصــواب 
فـــي الــتــحــريــم )والله أعـــلـــم( مـــا يكتسبه 
الـــقـــلـــب مــــن غِـــلـــظـــة وجــــفــــاء وقــــســــوة فــي 
الــهــيــئــة الـــمـــنـــافـــيـــة لـــعـــبـــوديـــة الله مــنــافــاة 
ظاهرة. لهذا علل النبي بأنها للكفار في 
الــدنــيــا. فــا يصح استعمالها لعباد الله. 
وإنما يستعملها من خرج عن حب الله. 
وهذا التعليل يطابق ما جاء به يسوع 
ــيــــح فــــقــــد نــــظــــر إلــــــــى جــــمــــع وكـــنـــز  الــــمــــســ
الأمـــوال بوصفه مــن أبـــواب الــشــرك، إذ 
ــــرار بــوجــود الله  هــو يــتــعــارض مــع الإقـ
كـــربّ واحـــد يــجــب عــبــادتــه دون غــيــره. 
ومــن هنا اعتبر الغنى إثــمــاً مــن الكبائر 
الـــتـــي تــمــنــع مــرتــكــبــيــه مـــن الــــدخــــول إلــى 
ملكوت الله_ وفي ظني على الأحــزاب 
الشيوعية أن تــعــود إلـــى هـــذا الأســـاس 
ــاء فــي   ــ ــــذا الـــمـــعـــيـــار_ جــ وتـــتـــشـــدد فــــي هــ
الإصـــحـــاح الــتــاســع عــشــر، الآيــــة الــرابــعــة 
والــعــشــريــن مــن أنــجــيــل مــتــى: أقـــول لكم 
إن دخـــــول جــمــل مـــن ثــقــب إبـــــرة أيــســر 
مــــن أن يـــدخـــل غـــنـــي إلـــــى مـــلـــكـــوت الله. 
وقـــــد تــــشــــدَّد يــــســــوع فــــي هـــــذا الـــمـــعـــيـــار، 
فـــرفـــض دخـــــول الأغـــنـــيـــاء فـــي جــمــاعــتــه. 
إنـــجـــيـــل مــــتــــى، أن شــــابــــاً أراد أن  وفـــــي 
يكون من أتباعه فقال له: إن أردت أن 
تكون كاملًا فاذهب وبع أملاكك وأعط 
الفقراء فيكون كنزك في السماء وتعال 

اتبعني.	
ــا الأنـــاجـــيـــل  ــهــ ــادثــــة شـــهـــيـــرة روتــ وفـــــي حــ
تقول: دخل يسوع إلى بيت الله وأخرج 
يبيعون ويشترون،  كانوا  الذين  جميع 
ــــة، وقـــــــــال لـــهـــم:  ــــارفـ ــيـ ــ ــلـــــب مـــــوائـــــد الـــــصـ ــ وقـ
مكتوب بيتي يدعى بيت الصلاة وأنتم 
جعلتموه مــغــارة لــصــوص. وقــد شملت 
تــعــالــيــمــه تــحــريــم كــنــز الأمـــــــوال. جــــاء في 
أنجيل مــتــى: لا تكنزوا لكم كــنــوزاً على 
الأرض حيث يُفسدها السوس والصدأ 

وحــــيــــث يـــنـــقـــب الـــــســـــارقـــــون، لأنــــــه حــيــث 
يكون كنزك يكون قلبك أيضاً. لأن القلب 
لا يجمع محبوبين، الله  والمال. وجاء 
في الأثر: لما ضُربت الدراهم والدنانير 
صـــرخ إبــلــيــس صــرخــة وجــمــع أصــحــابــه، 
وقــال: قد وجــدتُ ما استغنيتُ به عنكم 
ــنــــاس، فـــــالأب يــقــتــل ابــنــه،  فـــي تــضــلــيــل الــ
ــاه بــســبــبــه. والـــمـــفـــاجـــأة  ــ والابـــــــن يــقــتــل أبــ
ــــة ســـبـــبـــاً فــي  ــكــــون الــــفــــضَّ الـــمـــحـــزنـــة أن تــ
تــســلــيــم يــســوع الــمــســيــح إلـــى أعـــدائـــه كي 
يــصــلــبــوه. جـــاء فــي الإصـــحـــاح الــســادس 
والعشرين من أنجيل متى: ذهب يهوذا 
الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: 
ــلـــمـــه إلـــيـــكـــم؟ فــــوزنــــوا  كــــم تـــعـــطـــونـــي لأسـ
لــه ثــاثــيــن قطعة مــن فــضَّــة. وهــــذه_ في 
رأي_ علّة جديدة وقوية لتحريم الكنز. 
والــكــنــز فــي الأصـــل هــو الــمــال الــمــدفــون. 
وفــي الاستعمال هــو الــمــال الكثير الــذي 
يــدخــره صــاحــبــه لــنــفــســه. بــصــرف النظر 
عن وسيلة الادخار. وقد تعددت أشكال 
الكنز عبر العصور، كأن يكون الكنز في 
جرار فخارية محكمة الإغلاق مطمورة 
بـــــاط  ــــت  ــــحـ تـ أو  أو جـــــــــب.  فـــــــي جـــــــــــدار 
الــغــرف. وفــي العصر الحديث يتم الكنز 
فــي بــنــك أو مــصــرف بــالــنــقــد الــوطــنــي أو 
الأجــنــبــي أو الــســنــدات. والــبــعــض مـــازال 
يفضل كنز الــذهــب أو الــفــضَّــة. وقــد جاء 
في أحد الأمثال السومرية المدونة على 
لوح طيني صغير من الألف الثالث قبل 
الــمــيــاد: مــن مــلــك الــفــضَّــة الــكــثــيــرة يمكن 
أن يكون سعيداً، ومن ملك شعيراً كثيراً 
يــمــكــن أن يـــكـــون ســــعــــيــــداً، ولـــكـــن مــــن لا 
يــنــام. ويحكى أن  يملك شيئاً يمكنه أن 
جحا دفــن كنزاً في الصحراء، فلما أراد 
علامة تدل على مكان الكنز لم يجد غير 
سحابة صيف جعلها دليلًا على موضع 

كنزه!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/05/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

قــرأ الــســوريــون فــي كتب الــتــاريــخ عــن الــمــعــارك الوطنية يــوم 29 أيــار 
1945 ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي. قــصــف الــفــرنــســيــون مــديــنــة دمــشــق 
وبــاقــي الــمــدن الــســوريــة، واعــتــدوا على المجلس النيابي الـــذي دافعت 
عــنــه حــامــيــتــه الــصــغــيــرة حــتــى اســتــشــهــدوا جــمــيــعــاً بــاســتــثــنــاء واحــــد. في 
الصورة مظاهرات بيروت المتضامنة مع دمشق بعد مجازر 29 أيار 

1945 في سورية.

ليلة المتاحف في معهد غيتيس
في شكل فريد للامتحانات، قدم طلاب السنة الثالثة في المعهد الروسي 
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة فــي مــوســكــو »غــيــتــيــس« عـــرض امــتــحــان مـــادة الإلــقــاء 
والــصــوت لنصوص مــخــتــارة مــن روايـــة الــحــرب والــســلــم للكاتب الــروســي 
تولستوي، في متحف الكاتب الكبير تولستوي بعد اتفاق المعهد مع إدارة 
المتحف أن يقدم العرض بليلة المتاحف يوم 22 أيار 2018. وبالتوازي 
مـــع الـــعـــرض، صــنــع الــنــحــات مــيــســان ســلــمــان مــنــحــوتــة تــحــولــت إلـــى مشهد 
خــتــامــي فــي الــعــرض بــنــاء عــلــى فــكــرة نـــدى الــعــبــد الله فــي المعهد الــروســي 

للفنون المسرحية. 

مجلة جسور ثقافية
خصصت مجلة »جــســور ثــقــافــيــة« الــفــصــلــيــة، والـــصـــادرة عــن الــهــيــئــة العامة 
الــســوريــة للكتاب عــددهــا الجديد للفيلسوف الأمــريــكــي نــعــوم تشومسكي، 
إضافة لمقالات حول العلاقة بين الترجمة والثقافة، ونصوص أدبية عالمية 
مترجمة. اختارت مجلة »جسور ثقافية« تشومسكي ليكون شخصية للعدد 
لمواقفه الرافضة للهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على 
بلدان العالم وتأييده لحقوق الشعب الفلسطيني. تضمن العدد موادّ حول 
صــعــوبــات الــتــرجــمــة الأدبـــيـــة والــســمــات الــخــاصــة لــتــرجــمــة الــنــص الصحفي، 
الــرومــانــيــة كــارمــن إكــاتــريــنــا أستيربي،  الــعــنــوان الصحفي للباحثة  ومشكلة 

وتحليلًا موجزاً للثقافة والترجمة للباحثة الصينية هيو هو.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

خــــال ســتــيــن عـــامـــاً فـــي إفـــريـــقـــيـــا، لم 
تـــبـــتـــعـــد الـــــكـــــرة عـــــن الــــســــيــــاســــة، ولــــم 
تـــتـــوقـــف الـــســـيـــاســـة عــــن الاضـــطـــهـــاد، 
وإذا لـــم يــكــن بــيــد الــمــســتــعــمــر، فبيد 
الـــــســـــلـــــطـــــة الـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة. فـــــلـــــقـــــد خـــلـــف 
مـــن  ــد  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ وراءه  الاســــــتــــــعــــــمــــــار 
الــــجــــنــــرالات والـــشـــيـــوخ والــمــتــأنــقــيــن 
كرة  فتحولت  باسمه،  يحكموا  لكي 
القدم من حلم إلى سلعة، ومن بهجة 
إلـــى تــعــصــب. لــكــن ذلـــك كــلــه لــم يمنع 
الــــشــــعــــوب الإفــــريــــقــــيــــة، عــــاشــــقــــة تــلــك 

اللعبة، من صناعة البهجة بنفسها. 
أســــســــوا أنــــديــــة مــــن عـــمـــال الــمــنــاجــم. 
ومن مريدي المقاهي، ومن القبائل، 
ومـــن طلبة الـــمـــدارس، ومـــن رهــبــان 
الإرساليات، ومن عمال الترام، ومن 
ســـائـــقـــي الــــســــيــــارات. مــــن الــفــاحــيــن. 
وصــــــيــــــادي الــــســــمــــك. عــــمــــال مـــصـــانـــع 
لم  المرضى.  المنبوذين.  الإسمنت. 
يــتــركــوا أيــــة فــئــة كــــان يــأكــلــهــا الــيــأس 
من عدم لعب كرة القدم إلا وقاموا 
بــمــنــحــهــم كــــرة يــلــعــبــون بـــهـــا، وكـــأســـاً 
يتنافسون عليه. لقد منحوا أنفسهم 
القدرة على صناعة جماليات اللعب.

الأفـــارقـــة هــــؤلاء الــمــتــألــقــون فــي فهم 
الـــطـــبـــيـــعـــة، وتــــعــــلــــم الـــــــــــدروس مـــنـــهـــا. 
تــعــلــمــوا مـــن قــطــعــان الــحــيــوانــات في 
ــابــــة أنــــهــــم لا يـــجـــب أن يـــســـيـــروا  ــغــ الــ
مـــنـــفـــرديـــن كــــي لا يـــتـــم اصـــطـــيـــادهـــم. 
كانوا في لعبهم، فوزهم، خسارتهم، 
جــمــاعــات. لا يــســيــرون فـــرادى أبـــداً. 
لذلك أحبوا تلك اللعبة التي لا يمكن 
ــا لــعــبــة  ــهـ ــــد مــــنــــفــــرداً، إنـ أن يــلــعــبــهــا أحـ
لا يــمــكــن أن تــلــعــب مـــن دون إحـــدى 

عشرة قدماً سوداء.   
الـــطـــلـــيـــعـــة  عـــــــن دار  قــــــريــــــبــــــاً  يــــــصــــــدر 
الجديدة كتاب »إحــدى عشرة قدماً 
المضطهدون  يلعب  عــنــدمــا  ســــوداء، 

كرة القدم« لمحمود العدوي.

عندما يلعب المضطهدون كرة القدم
نحن في إفريقيا طوال الوقت نتحدث عن كرة القدم، لأننا 
لا نستطيع أن نتحدث في السياسة. نحن نختار الفرق التي 

نشجعها إلى أن نموت، لأننا لا نستطيع أن نختار رؤساءنا. 
نحن ننتقد بكل قسوة، وأحياناً بكل وقاحة حكام 

المباريات، لأنهم لا يملكون القدرة على أن يسجنوننا. 
ولهذا نحن نعشق كرة القدم، لأنها تجعلنا نعيش.
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ǧǧمحمد المعوش

ــــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، هــو  ــــدف الـــمـــعـــلـــن مـ ــهـ ــ الـ
حـــــســـــب زعــــــــــم هــــــكــــــذا جـــــمـــــعـــــيـــــات: إنـــــتـــــاج 
جــــيــــل مـــــن الــــشــــبــــاب الــــــقــــــادر عــــلــــى الـــعـــمـــل 
الاجــتــمــاعــي، وقـــيـــادة الــعــمــل فـــي مختلف 
الــمــيــاديــن. حــيــث )الـــقـــيـــادة( هـــي الــتــركــيــز 
ــــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــيــــة وأسـ ــــات الــــشــــخــــصــ ــفــ ــ ــــصــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
الممارسة التي يجب على الفرد )القائد(

أن يتبعها من أجل أن يصير )قائداً( في 
مجال ما. 

 ضد )القائد الجماعي( 
مع )القائد الفردي(

من أهداف عناوين مثال: )التدريب على 
القيادة(هو ضرب فكرة القائد الجماعي، 
التي هــي مــن أهــم الــدعــائــم الفكرية التي 
واجه فيها الفكر الليبرالي، فكرة النضال 
والعمل الحزبي خلال العقود الماضية، 
فــي هجوم مباشر على أحـــزاب التغيير 
الـــجـــذري الــمــاركــســيــة خـــصـــوصـــاً، فــكــانــت 
تـــســـخـــيـــفـــاً ورفـــــــضـــــــاً لــــفــــكــــرة )الــــخــــضــــوع 
للقائد(على أساس أن هكذا منطق يعزز 
)الفكر الهرمي( و)الشمولي( و)تغييب 
الفرد في صالح المجموع( في )خضوع 

للقائد المسيطر(.
 فــبــنــاءً عــلــى حــالــة مــوضــوعــيــة فــي تقدم 
الجانب الذاتي للحاجات الفردية، خلال 
تحول أشكال الاستغلال من مباشر إلى 
أكثر تغليفاً في العقود الماضية، وتلاقياً 

مــع تعزيز الفكر الــفــردي الــذاتــي، القائم 
على هــذا التقدم في الحاجات المعنوية 
لــــأفــــراد، تــتــمــوضــع فــكــرة الــهــجــوم على 
)الـــقـــائـــد الــشــمــولــي( الـــمـــزعـــومـــة، لــصــالــح 
ــقــــائــــد الـــــفـــــردي( الـــمـــطـــلـــوب الـــتـــرويـــج  )الــ
لها. إذاً، المطلوب، هــو: أن تكون هذه 
الـــجـــمـــعـــيـــات هــــي مــصــنــع لـــلـــقـــادة بــمــعــزل 
عــــن الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي يـــحـــمـــلـــونـــهـــا، فــمــجــرد 
أن يــخــضــع الـــفـــرد لــبــرنــامــج تــدريــبــي مــا، 
يصير تلقائياً قائداً، من خلال استقطاب 
ــــه دور  ــكــــون لـ ــبــــاب الــــطــــامــــح لـــكـــي يــ الــــشــ
مــــا، ولــكــن عــلــى أســــاس عــــزل الـــفـــرد عن 
حـــالـــة جــمــاعــيــة واســـعـــة، هـــي الـــتـــي تنتج 
دوره الــقــيــادي. أي: بــمــعــزل عــمــا يمكن 
أن يقدمه هذا الفرد للقضية الاجتماعية 
الشاملة، التي هي نقل المجتمع من حال 
الاســـتـــغـــال إلــــى حــــال الـــعـــدالـــة والــتــحــرر 

الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
إن إخضاع الشباب لوهم ذاتــي بكونهم 
يــمــلــكــون صــفــات الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة، يقطع 
عليهم الطريق الموضوعي لكي يكونوا 
ــــن خـــال  ــكــــل، مـ ضــــروريــــيــــن لــلــمــجــتــمــع كــ
ــيــــة فــي  ــلــ ــكــ حـــمـــلـــهـــم لـــقـــضـــيـــة الــــمــــجــــتــــمــــع الــ
مرحلة تاريخية معينة، ومــدى فعاليتهم 
ــــر فـــــــي الـــقـــضـــيـــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــلـــــى الـ ــ وقــــــدرتــــــهــــــم عـ
وإيصالها إلى أهدافها الضرورية )التغيير 
الشامل(، التي هي وحدها تعطيهم دور 
المسؤولية. فالتأثير في القضية الشاملة 
وإنجاحها، هو التعبير العملي عن دور 
الـــقـــائـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــالـــقـــيـــادي لــيــس إلا 

الفرد المسؤول عن القضية التي يناضل 
من اجلها ضمن المجموع، ويملك صفة 
تمثيل هذا المجموع باعتراف المجموع 
نفسه، وليس من ذاته وبذاته يصير في 
الــقــدرة  إذاً دون  التمثيلي.  الــمــوقــع  هـــذا 
عــــلــــى تــــحــــمــــل الــــمــــســــؤولــــيــــة فــــــي تــكــثــيــف 
الحركة الصراعية وإنجاحها في مراحلها 
وتـــعـــرجـــاتـــهـــا، لا وجـــــود لــفــكــرة الـــقـــيـــادة، 
ــفـــات الـــقـــائـــد بــالــمــطــلــق. ولـــكـــن هـــذا  أو صـ
مــا هــو مطلوب ضربه ضمنياً فــي فكرة 

)التدريب على القيادة(.

 ضد القائد البيروقراطي
 والدكتاتور الفرد!

الـــــــدعـــــــامـــــــة الأخـــــــــــــــرى الـــــــتـــــــي تـــــتـــــاقـــــى مـــع 
ــــكـــــرة الــــمــــســــؤولــــيــــة عــن  الأولـــــــــى)ضـــــــــرب فـ
الـــقـــضـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــــكــــل( هــــي اعـــتـــبـــار 
ــفـــرد( الــمــنــطــق الـــلـــيـــبـــرالـــي: أن )عــــبــــادة الـ

فــي الأحــــزاب الماركسية والــثــوريــة عامة 
والــدكــتــاتــوريــة  للبيروقراطية  تثبيت  هــي 
في هذه الأحــزاب والمجتمع عامة. لذلك 
المطلوب هو أن يكون القائد فــرداً دون 
قــضــيــة، أو دون بــشــر يمثلهم فـــي دوره 
ــــكـــــون فــــقــــط )نــــاشــــطــــاً( الـــــمـــــســـــؤول، أن يـ

حسب المصطلح الدارج، أي: تفريغ دور 
القيادة، وتقزيمه إلى حالة ذاتية فردانية 
مــعــزولــة، عندها فقط يصير الــقــائــد الفرد 
غير دكتاتور شمولي، وغير بيروقراطي.
نــمــاذج عــن أســالــيــب الــقــيــادة التغييرية، 

هل نحتاج دروساً من الغرب فعلًا؟
فــي حــســاب )منتسبو الــحــزب الشيوعي 
الــصــيــنــي(عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــصــيــنــي الــمــهــم 
 ،)wechat( )وي تشات(أو )نَتَحادَث(
نــشــر الــشــهــر الــمــاضــي مـــقـــال عـــن أســلــوب 
)مــاو تــزي دونــغ(فــي تعاطيه مع أعضاء 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، ومــســؤولــي 

الـــــــبـــــــاد، خــــــــال مــــمــــارســــتــــه الــــمــــســــؤولــــيــــة 
والــنــضــال)الــقــيــادة(، والــــذي يحمل بعضاً 
مــن الــســمــات الــتــالــيــة: رفــض أن يلقي أي 
مسؤول عن أي ملف في البلاد محضراً 
أو تــقــيــيــمــاً مــــن خـــــال نــــص مـــكـــتـــوب، بــل 
أن يــكــون الـــحـــوار دون )جـــمـــود الــورقــة 
وبــــــــرودة الـــــحـــــوار(، وأن يـــكـــون الــتــقــيــيــم 
تفاعلياً من خلال تبادل الأفكار والنظرات، 
فكان يقول: )من يقرأ من تقرير مكتوب 
سوف يدفعني للنوم(، وهذا ليس رفضاً 
للمكتوب ولكن حول كيفية عرض المادة 
للحضور. كان ماو يرفض أيضا الطاولة 
غير المستديرة، أو التي تثبت هرمية ما 
بــيــن الــمــتــحــاوريــن وتــضــفــي جـــواً )رســمــيــاً 
ــتــــمــــاع(. وعـــنـــد بــدء  غــيــر ودي عــلــى الاجــ
أي اجــــتــــمــــاع مــــع مــــســــؤول مــــا لا يــعــرفــه 
ــــان يــفــتــتــح الــــحــــوار بــأفــكــار  ــــاو مــســبــقــاً كـ مـ
تــكــســر الــحــواجــز الــرســمــيــة وتــضــفــي جـــواً 
ــفـــة والـــصـــلـــة الـــفـــرديـــة، لــيــكــون من  مـــن الإلـ
قلقاً وأكثر  مــرتــاحــاً وأقـــل  التقييم  سيتلو 
تلقائية. وكـــان يــرفــض أن يــكــون التقرير 
إيجابياً بالمطلق، لا يتضمن النواقص في 
القضية، بل أن تكون المشاكل هي جوهر 

التقارير كونها التي ستدفع للحلول.
ــــور  ــ ــاتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ هـــــــكـــــــذا أمــــــثــــــلــــــة عـــــــــن مـــــــــــاو )الـ
ــلــــى الـــعـــكـــس  والــــبــــيــــروقــــراطــــي(تــــظــــهــــر عــ
مـــــــمـــــــارســـــــة ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة ومـــــــســـــــؤولـــــــة، 
الـــنـــابـــعـــة مــــن الــــحــــرص والــــوعــــي الــعــلــمــي 
ــانـــات  ــكـ والـــتـــقـــديـــر الـــدقـــيـــق لــلــوضــع والإمـ
والضرورات، والصدق في تمثيل قضية 
الـــجـــمـــوع الـــمـــقـــهـــورة الــطــامــحــة لــلــتــحــرر، 
واجــــــعــــــل الـــــــهـــــــواء أكـــــثـــــر حــــــيــــــاة، فــيــصــيــر 
الجميع أحــراراً )ماو تزي دونغ( وهي 
تــــولــــد مــــن خـــــال الـــمـــعـــانـــاة والـــمـــمـــارســـة 
والتجريب والتعلم اليومي، لا في كتب 

السفارات الاستعمارية وأدواتها .   

في العقود الماضية والهجوم الثقافي )الناعم( الذي خاضه الفكر الليبرالي لضرب فكرة الأحزاب 
التغييرية، وتفكيك وتفتيت القضايا الاجتماعية التي تتوحد في إطار بنية النظام الرأسمالي، تم 

تفريخ عشرات الآلاف من الجمعيات )غير الحكومية( والمدعومة بغالبيتها من المركز الرأسمالي 
بشكل مباشر، أو عبر صناديق تمويلية مخترعة. جمعيات حماية البيئة وتعزيز الصحة ودعم التعليم 

و(مكافحة الفقر( ودعم الفنون وغيرها، حيث قضية )التدريب على القيادة( هي أحدها، أو تحت 
اسم )الشباب القيادي( أو )الشخصية القيادية( مثلًا.

)التدريب على 
القيادة( هو 

ضرب فكرة 
القائد الجماعي  

التي واجه فيها 
الفكر الليبرالي  

فكرة النضال 
والعمل الحزبي 

خلال العقود 
الماضية


